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ف میدان عأبدين ... 
nene‏ 
شهد ميدان عابدین بومين من أيامهم السود سيظلان فى تارج 
الاستمار عنوانينعلى المزى واللمنة : بوم نيت إحلامهم فأخذوا 
يدخلون » وبوم زات أقدامهم فأخذوا رون ! آبا أليوم الأول 
فهو التاسع من -بتمير عام 1م14 بوم وقف عرابى, فى ساحة 
القصرء ومن خلفه الجنود؛ ومن خلف الجنود الشمب » يطلب من 
ول الأس فى احتشام واحترام أن يسقط وزارة ويقم وزارة ٠٠‏ 
وكان کان ابن جون بول واننا يجاب الدبو يشير عليه 
, بقتل الفائد الثائر . فلا نبا ( توفيق ) فى يد الحية » واستجاب 
ارغبة الأمة » قبض مشير السوه وسفيرالاستمار يكلتا يديه 
على ناسية الفرصة المجلى حتى لا تفوت » وأخذ بزرع بين القصر 
والجكومة ااززع المبيث »“حتى فد الأمس واستطار الشر » 
وعضفت رياح الفتنة . وحينئذ وضع الا كر الماع يديه على قوا م 
العرش بوم ساحبه أنه يمسكد » وهو الذى يحركه . ثم وجد من 
علنام الطابور الخامس من أعانه باليانة على جيش الثورة » فاحتل 
البلاد ونثى القواد وسيطر على الك ! 
وأما اليوم الآخر فهو الرابع من قبراير عام 1545 يوم 


وقف مايلز 





ون حيث کان يقف عرانى » ومن ورائه فلول 
الدببات التى طحنها روميل » يطلب من مليك النيل فى صفاقة 
وعناقة أ ولكن چون پول ف 
هذه الرة كان هواء مع عرابى لا مع القصر ؛ فوع الكرسى 
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Scientifique et Artistique 


بإزاء المرش » والطربوش بجاني التلج ؛ عت 
وش الشمير أن يقول لمر وهو يقتحم أبواب القصر ببأس 
الحذييرة أريد أن + يك هذا الوزير أو لا بلك هذا اللات ! ! 

کک اور 
وله إاما اليكذاب ليحك عليه بالسادرة والنى وعلى وطنه 
بالاحتلال بال جاية|ا! أولكن الجرم قالما فى هذا اليوم القريب 
يلسانه البذى' وبلاحه الجرى' » فزت فى الرؤوس 'وازى 
التضب ؛ وثارت بالنفوس ءوامف الجيّة + وكاد الزمام يفلت 
من يد الام فيلتاث الأمرط اتجلترا لولا أن سبق فى حك الله 
أن الجبان مهزم الشجاع » وأث المسا تكسر السيف » وأن 
(الملين ) تدعس الانيا ! 

لقد أثار چون بول الجيس بوم عرابى » والجيش قد ينمزم , 
لأنه عتاد وعد ؛ ولسكنه أثار الشمب بوم لبون » والشم 
لاينهزم لأنه روح ومدة ! وإذا دخلالاص منصوراً وراء الميش > 
فانه سيخرج مدحوراً أمام الشمب . وإذا كان فى بوم الدخول 
قد وجد الان الذى تلقاء فى التل الكبير » ودله على الباب الخلق » 
وقاده إلى فناء القلمة ؟ فلن يحد بمون الله بوم الحروج إلا ألسنة 
تحرى باللمن » وأرجلا تمتد بالركل ٤‏ وأيديا تشير إلى جهنم ! ! 

إلى القضاء با عجرم ! ! إلى الحسكة التى أنشأتها سنختمم » 
وإلى القوانين التى سنتها Kai‏ : فإذا كنت أنت وحلناؤك 
جادين » فيحكون عليك ا حكنت به علىعابى ؛ وإن كتتم 


٠‏ هازلين فارتقب بوم ينذرك القضاء ع القدر» وتأخذك السيحة 


اللكبرى فلا تق عليك ولا تذر | حيس نزات 
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مد والأمن العام 
لصاحب المزة عل حلمى بك 


عدر جریا 






ر 

بەث رسول الله سل لله عليه وسم فى عصر روع الأمن 
مضطرب النظام تسوده الفوضى من مميع تواحيه : عصبيات 
جاهلية »ووأد للبنات » وارتكاب لأ . 
وققل وعدوان ؟ تير القبيلة علىالأخرى فتبددشعلها وتسلبها حرياتها 
ومالما وتمتدى على أعراضها فكان ان لاقوة النائمةبوالسيف 
الساول . وبديهى أن يتبع هذه الذوضى اتحلال فى الأخلاق 
وإزهاق للنفوس وسلب للا موال وشيلع للجريات .كل ذلك 
كات فى جزيرة المرب . وماكانت البألثألجاوار يات إلدنية 








والحضارة كالةرس والرومخيراً من بلاد ارب منعذم الناحية ٤‏ 
بل كانت الحروب فبها قاعة يضطرم أوراها وعد ميا » وكأن 
العام يتردى فى بؤر' القساد ويرقص على بركان ثاثر ينذر بالمروب 
والوبلات - لذلك اقعضت الجسكة الإادهية أن يقوم على أنقاض 
هائين الامبراطوريتين أمة أخ.ى فتية متوئية متطلمة لنهوض » 
لا نموزها الشجاعة المادية والأدبية ولا ينتقصها قوة الجنان ولا 
تأنه بو ضتمار المروب للذود عن الإنسانية وأمنها . وقد ألفت 
'التقعف واءتادت شظاف الميش؛ وكانت هذءالشروط موفورة فى 
عاب النى د مى عليه وس وتابميه من أولثك المرب الذين 
ا الإسلام بوم ٤‏ حتى جمل مهم أمة أخرى لاشاغل لها 
إلا إعلاء كلة الله وإسلاح أمور الجتمع الإناى . 

ولقد أعد الله هذه الأمة لانمبوض بالمالم وتو حيد كلته فأر-ل 















من بينها زولا عرف بالاستقامة والأمانة وخسن السيرة وقوة 
الشخصية وشرف الحتد وكرم الأصل » ركان لسلوكة الشتخصى 
واو دنا ٠‏ بالمجزات الباهرة ما جمل مرن 
أخيارم القلوب الواء, والأذن السائية ( يؤنى الحكة من يشاء 
بت المسكة ققد أو خير كثيراً ) ( ذلك فطل الله يؤتيه 








من يشاء والله ذوالفضل المظم ) فأوحى الله إليه بالقرآن الكريم ٠‏ 
فسكان هو الدستور العام لتكل ما فيه سمادة الجتمع وخامة للا من 
والنظام والسلام للا اشتمل عليه من قواعد المدل والرجة واطرية 
حتی صار ذسقوراً يعمل يه ى کل جديد من تاك الور وم 
يأت ( مؤعر سان فرنتيسكو) وغيره من الميثات التى تحاول 
وضع مبادىء لاحرية والسلام والأمن الدولى بثىء أفضل من 
مضمون هذا الد تور الإلحى وتطبيق مبادئه السامية عملا بالإشارة 
التى جاءت بالآية ااسكرعة ( وإبث طائفتان من الؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما؛ فإن بنت إحداها على الأخرى فقائلوا التى تبنى 
حتىتء إلى أمى الله ؛ فإن فادت فأصلحواينهما بالمدل وأقسطوا 
إن الله يحب القسطين ) فرسالة عمد صلى الله عليه وسلم من آم 
مقاسدها هدابة الحلق وحقن الدماء ونشر السكينة والسلام . 

قبي أنا عت له المجرة و بلغ رسالة ربه كانت الحسكومة فى عهده 
ثاعة عل المدل والحرية والأغاء الستمد من هدى القرآن الكرم 
ول يستمن فما الني بعس ولا شرط للمحافظة على الأموال 
والانة الزات | e‏ ساعد على ذلك : 

† = اة الى کان بتمتع ها صلى الله عليه وسم ٤‏ ققد 
ملذات قلوب الؤمين والكافرين والنافقين على الواء؛ وقلما كانت 
نفس جرم أو قاطم طريق تحدته بإرتكاب ما حرم الله للا غشيهم من 
خشية الله وهيبة رسوله وقد روى أن أعرابياً دخل عليه مل الله 
عليه وسلم فارتاع من هيبته فقال له : « خفف عليك فا أنا ابن 
اما من قري شكانت تا کل القديد » . 

؟ = إن الناس فى اأصدر الأول من الإسلام ما ادوا 
يتلتون الدعوة ويدخلون أفواجا فى دين الله حتى فاشت قاد م 
بتقوى الله ورهبته وقلت الجرالم التى كانت تركب فى الجاهلية . 
وأسبح كل إثات على نفسه حنيبا ورقيبً » فن ارتكب 
جرما فى السر أو الملانية سارع إلى الاعتراف للمسعاق صلى الله 
عليه ولم عا ارتكبه فسكان الجانى شرطى نفسه . روى أن رجلا 
أنى التى فال هلمكت يا رول الله ! فقال وما أهلككك ؟ قال 
أصبت امرأق ف‌نہار رمشان قال : هل تجد ما تمتق رقبة ؟ ومن 
أجل ذلك كان واجب الام سبلا هينا » غير أن طبيمة البشر 
الطغيان؛ والظلم من شم النغوس:والنف سأمارة بالسوء» فو جب الردع 
والزجر !- تثعالا لافساد وتثبيتا للاسلاح . ولذلك قال جل أنه : 





















الرسالة 


( إا جزاء الذين يحاربون الله ور وله ويسمون فى الأرض فساداً 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يتفوا 
من الأرض) . 

وقد رمت الشريمة الإسلامية فا جات به إلى الحافظة على 
الدين والنةس والمرض والمةل والال وتلك أقمى غايات السعادة 
فى الدين والدنيا , فثلا للاحافظة على الدين حرم الكفر والإلاد 
وشرعت الصلاة والعبادات » وللاحافظة على النقس حرم القتل 
والانتحار . وللمحاذظة على المرض حرم القتل والزنا. وللمحافظة 
على العقل حرمت الجر وتحوها. وللاحافظة على الال فرضت الزكاة 
وحرم اليسر والسرقة . 

وسنتكلم فبا بعد عن التشريع الجنانى الذى كفل قیق‌هذه 
الأغراض . 

الفواعر ادر ولى الى وا الشسر بز ادر م وعبات ارد العام 

تتلخص فى أن تعبان النفس البشرية من الموامل التى تماما 
على الإجرام وذلك : 

أولا - بتهذيب النسء بالوعظ والإرغاد وإقرار اتال 
السحيدة التى تنير القلب وتحمله فى شفل دال عراقينة ااا 
والحوف من عقابه واجتئاب ما مهى عنه . 

انیا - بغرض الزكاة والترغيب فى الصدقات سيانة لمج تمع 
من عوامل الإجرام. فقد تال الله تمالى ( والذين فى أموالهم عق 
معلوم للسائل واغروم ) وقال تمالى (فأما اليم فلا تقهر وأما 
السائل فلا تهر وأما بنءمة ربك خدث )“قال تمالى ( لن تنالوا 
البر حتىتنفقوا مما تحبون ) وتال عليه السلاة واللام 8 من نفس 
عن مل كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
بوم القيامة ؛ ومن يسرعلى ممسر يسراله عليه ف الدنيا والآخرة» 

وبذلك تزول حاجة الفقير فلا يقكر فى ارتكاب ال رام 
فلوع مکل فقیر أن له حقا فى مال الثنى ما وجد عليه » ولساعده فى 
استمار أمواله لملله أن ذلك يمود عليه بالنفءة فيسل يدا معالننى 
فى زيادة الإنتاج فى جو من الأمن والسلام'. إذ لا 
إعا ترتكب فاليا بدافع الفقر والموز وما (مشروع بفردج) وغيره 

من البادىء الحديئة الماسة بتأمين حياة الفقير ورقع مستوى 
مميشته إلا للاأغراض التى توخا الشرائع السماىة . 











I 


على أنه ينبئى لاغنى أن ی ذکر دائما أنه لا يمطى حين ي«مطى 
تبرعا بالممنى الصحييح بل إن ذلك فى الحقيقة حق عليه كا نقدم 
ذكرء فى الآية السكرية » يأخذء الفقير وهو عفوظ الكرامة 
الإنسانية التى حفظها له الشارع . فقد قال الرسول عليه الملاة 
والسلام 3 اليد العليا خير من اليد السفلى © . 

ولاشك أن ف ترغيب الشريمة الإسلامية فى العمل 
والتكسب والاحتراف إقامة لماد الكرامة فقد أعطئ' رسول الله 
سل الله عليه وسم سائلا درعما وأميءه أن يشترى حبلا وأسا 
وبحتطب حتى لا يتمرض لذل السؤال . 

ثالثا م القساص الحازم من يرتكبون لرام ليكون ف 
ذلك ما يردعهم عن ارتكابها » وقد بينت الشريمة الإسلامية 
تفصيلات الحدود والقساص وستوتعها فيا بعد . 

الم - المناية بالقضاء وجمل منصبه أ كبر مناصب الدولة 
ج100 اذ هد به إلا أن تنقه ف الذين وطرق ما يسح 
الجتمع وما يدقع عنه الشر وذلك يتطبيق أحكام انكتاب والسنة 
واتباع| رأ امدق /بن السلف الصالم » وقد امتازت“الشريمة 
الاتتلاميوبن كاتا عراعاة الصلحة العامة 

وعناك قواعد إيجابية وأخرى سلبية » وسنحاول بإيجاز 
بيان الحدى الإسلاى من الناحية السلبية فى منع الجرعة قبل 
وقوعها وما لذلك من أثر فى الأمن ضاريين بمض الأمثلة من 
مشاهداتنا المملية . 

الفتل : 1 

هو أفظع الجرائم . فقد حرمته جيع الشرائع السماوية . قال 
تعالى ( ولا تقتلوا النةش التى حرم الله إلا بالمق ) واا كان 
إزهاق الروح من طبيءة الميوان الوح فارتكاب الآدى له يدل 
على أن فطرته خلت من أخص الزايا البشرية » وإن ف ارتكاب 
هذه ال جرم ما هدم كيان الجتمع ويفضى إلى الإخلال بالأمن ‏ 
فتكثيرا ما تثأر للقتيل أسرته وهذا شائع الحصول وكثير الوقوع 
خسوساق بلاد الوجه الةبلى فتقع ببب ذلك ممارك دموية بين 
الأسرتين أو الأسر وتسيل الدماء وتزهق الأرواح . 

وكثير من حوادث القتل يكون تتيجة النضب وحب الانتقام 

کا ناس ذلك بوضوح ف الصميد وسائر.بلاد الريف » والنضب شر 











1 الرسناة 


أمراض النفس . وقّد عالجه الرشول عليه الصلاة والسلام بقوله : 
« ليبن الشديد بالسرعة إعا الشديد الذى علك نفسه عند الفذب» 
وكان هو نفسه الثل الأعلى فى الحم وكفلم النيظ واحتال الىكروء 
حتى أننى الله عليه فقال ( وإنك لعلى خلق عظم ) . 
اوتام اروز بالثار : 

ولقد كانت الفوضى فى بلاد المرب ضارية أطنائها . ومن 
أمثال ذلك الانتقام والأخذ بالثأر إذ كان من مظهر ذلك آرت 
النساء لا يرضيون فى التأر إلا أن يسبنن ملابسهن بدم القتيل » 
وبمشون با كل من كبده وقلبه کا حصل لسيدنا جمزة عم البى 
صلی الله عليه وسلم فى إحدى الفزوات'. وکن يميرن من يمسك 
عن الانتقام أنفسه أو الأخذ بلثأر لذوبه » فوضمت الشريمة 
الإسلامية النراء اذلك حداً وشرعت القماص فى قول تمالى 
( ولوق القصاص حياة يا أولى الأبسار ) فإن إعذام القاتل 
فيه حقن للدماء لما فيه من الزجر والاعتبار فيكف كل جان عن 
أرتسكاب هذه الجناية وبذلك يسود الأمن ديم الاما 

وما زالت 5 ثار هذه المادة المقوتة باقية ل الريك وغاقّة ف 
السديد ومن من الثراث الكروه وحن الل عل أستتمالماً 
بتكل الوسائل الميسورة » ومن أمها المناية بالمال مات والقضاء على 
الأمية ونشر نور الملم والمرفان بين هذه الأوساط وأن تتكون 
إجراءت الما كر سريمة وأحكامها رادعة زاجرة . 
سرارة الزور وار شا وعمزمريا : 3٠‏ 

حرمت الأدان جيمها شهادة الزور - وعدتها الشريمة 
الإسلامية من أ كبرالكبائر» ومن دستو رحد القرآ نى فى ذلك 
( أيها الذي آمنوا_كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
نفک أو الوالدنٍ والأقربين إن يكن غنيا أو فقيراً الله أولى 





هما ؛ فلا تتتبموا الموى أن تمدلوا » وإن تلووا أو تمزضوا فإنالله 
كان با تمملون خبيرا ) وقوله سبحانه وتماق ( ولا تكتموا 
الشهادة: ومن يكتمها فإنه آ ثم قلبه والله جا تسملون علم ) وى 
آبة أخرى ( ولاتكتموا الشهادة وآنم تمدون ) ومما يثق ل كاهل 
رجال الأمن فى مبمة كشف الجرائم التواء الشهادة أو الإعراض 
عا . فا اک محداً حیث يقول ما ممناء ESD‏ 


مقاماً فيه حق إلاتكام به فان ذلك لاينقص أجله ولاعنع رزقه » 
وما يؤْسق له أشد الأسف أن الشاهد وخاصة ى اريف 
قلا بحد من الشجاعة ما يدذمه إلى أداء الشهادة معاونة منه للمدالة 
فى الاهتداء إلى الجاتى لينال الجزاء المادل . ويكون من تاج 
ذلك استفحال الإجرام ¬ ويرجع الإحتجام عن أداء الشهادة فى 
الثالب إلى الرعبة من الجناة والمشية من سسطوتهم أو فوذ 
ذويهم نظراً لطول إجراءات المحاكة الجنائية 
وعلاج ذلك تبسيط هذه الإجراءات واختصارها خصوم؟ 
وقد دات التجارب والشاهدة على أن طول الزمن كثيرا ما يدنع 
ذوى الشأن قم إلى الانتقام بأنفسهم فضلا عن أنه بقلل من أثر 
الأحكام فى تفوس الجناة ويضءف وقمها عند أمثاله من الجرمين» 
کا أن ذلك إن لم ينس الشهود الوقائع التى شاهدوها من عهد 
طول انه تيح الفرص للجناة لإضماف أدلة الاتهام والتلفيق 
الإفلاتهم من يد المدالة . 
حف اغى تهددت فيه الميغات القائمة على التحقيق 
وتوزعت المدتوليات جي وضع القواعد السكفيلة بتبسيط العمل 
ضيف تقو مكل هيثة يا يغرض علها ؛ حتى لا تتمدد اللإجراءات 
تعدا قد يؤدى إلى الاشطراب ف التحقيق والإشاف من قيمته . 
ا مصالحات والوعظ وارر ر سار : 
ومما جاءت به الشريمة الغراء للمحافظة على الأمن العام : الأمر 
بإصلاح ذات‌البین ققد قال الله تمالى : ( وإن طائفتان من الؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا ينهم فإن بنت إحداهما على الأخرى فقائلوا الى 
تبتی حتى تقء إلى أمي الله فإن قاءت فأصلدواء ينما بالمدل 
. وأتسطوا إن الله يحب الةطين ) وقال الله تمالى ( إنما الؤمنون 
إخوة فأصلحوا بيت أخويم ) وقال الرسول عليه السلام : 
ف لا تقاطموا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا » 
مرن أجل ذلك يكون لجهود الوعاظ فى هذا اليدان يمال 
فسيح عظم الأمية فى مماوئة هيثات المسكومة للوسول 
إلى المدف المنشود وهو إحلال الصقاء عمل التزاع يما يسدونه 
إلى الفريتين من الوعظة المسنة والإرشاد الححكيم 
وقد قامت دعوة النى عليه الصلاة والسلام على هذا الأساس 


فلله يقول ( فذذكر إنها أنت مذكره لبت عله بمسنيطر) ويقول 

















ارسالة ننا 


إلى واا اد شر بین _: 


عناسبةحادث الشيخ أبيالعيون 


على الطنطاوى 








اوساو 





ماعرفنا علماء الأزهس إلا ملوكا » لا أمس قوق أعرثم »> 
ولا كلة بسدكلهم ؛ إذا قال واحدم لبت الأمة » وإذا دعا هي" 
الشعب » .وإذا انكر على الحكومة مسكر؟ أزاك المكومة 
التكر» وإذا امرها بممروف أطاعت بالمعروف » فسكانوا ثم السادة 
وم القادة » وم أولو الأمس : هذى حكومة مضق فهمى بإشا 
تستجيب سنة 1885 ارغبة الاتكليز فى إضماف القشاء الشرعى» 
فتضع مشروعها الشهور ؛ لتمديل اللائحة الشرعية رضم اثنين 
من أعضاء الاستثناف الأهلى إلى الحكة العلعية رللا ءي 
من ثقنها بقوتها » وتأييد مجاس الشورئ ها أن لاتبالى بإحتجاج 
الحسكومة المّانية على الشروع » وتمرضة عل الللن . ( وكان 


( وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بلينا ) ويقول ( ولشكن متم 
أمة يدعون إلى المير ويأمسون بالمروف وينهون عن التكر ) . 
وبا أن هذه الدعوة هى رسالة الوعظ غبذا لو ذلات سبل الانتقال 
لحضرات الوعاظ ليتمكدوا من كثرة التردد على البلاد التى تقع 
فى دائرة تملهم وليتيسس لمم أداء رسالهم على الوجه الأ كل . 
وحبذا لو عنى كذلك خطباء الساجد يمالجة المادات السيثة 
والسكرات الشائمة والجرائم النتشرة فى دائرة تلهم بما 

يلام :روح النصى. وتطوزات الإمن:بمبّازة منهلة مقهومة 'لنانة 
الشعب بالحث على السك بالدين وغرس صفات الرفق بالضميف 
وإغاثة اللهوف ونصرة المظلوم والتحذير من الكذب وشهادة 
الزور والترغيب ف أداء الشهادة والصدق وما إلى ذلك من 
الفضائل . والأمول أن ينم على أيديهم جي محقيق رسالهم على 
أكل وجه فيساعدون على استتباب الأمن سماد البشر . 


على شلرى 


مه عه 


( البقية فى المدد القادم) 





من أعضائه الشيخ حسونة النواوى » الذى مت له مشيخة 
الأزهس وفتوى الديار الصرية ) فيقول كلة. موجزة فى إنكار 
الشروع » وينسحب من الجلس ويتبمه القاغى الترى » فتكون 
هذه الكلمة كافية لقتل الشروع » فير الجل كله » وحاول 
الحكومة إنفاذه على رغمه فلا جد عذواً استثنافياً واحداً يقبل 
الانضمام إلى الحسكة المليا » ( عمرضت ذلك علىالشييخ جمد عبده 
وكان من أعضاء الاستثناف الأهلى وسمد زغلول وأحد. عفيق 
وبوسف شوق ويح ابراهم . فأبوا جي ) وتمثى كلة الشيخ 
فى الناس مشى النار فى يابس الطب » هب الأمة كلها تؤيده 
حتى ترضى الحكومة بالحزيمة وتسترد مشروعها9؟ . 

ولم يكونوا مخشون ق الق لومة لاثم » ولا يخافون غطبة 
ملك بار : هذا حسين باشا الجزائزلى » يسل مصر فيفر منه 
آم اڑها إلى الوجه القبلى » فيأخذ أموالىم كلها ولابرضيه فى عتوه 
وجبروته أن چول على عر وة مم حتى يساو على عراضم 0 
يقب عيباني وأولادم » ويسوقهم إلى السوق ليبيمهم 
زا۶ أنهم أرقاء لبت الال » وكانت الأحكام عرفية » وسيوف 
الظل مماتة ١‏ ولواء البئى مرفوعا » و 
الأزعن من نارم ذا التكر » ولم برهيوا بطش الباشا وم 
يروون أن أفشل الشهداء رجل EE‏ 
يها » فضوا إليه وتكلم الشيخ تمد أبو الأثوار فقال له : « أنت 
أت إلى ه-ذه البلرة وأرسلك السلطان لإقامة المدل: ودقع 
الظمكا تقول » أولبيع الأحرار وأعبات الأولاد وهتك المريم ؟» 
فقال : « هؤلاء أرقاء لبيت الال » . قال : « هذا لايجوز 
ول يقل به أحد » قنشب: أشد النضب وطلب كاتب ديواته » 
وال : داكتب اء مؤلاء وأخبر السلطان بممارضتهم لأوامء» 
قتال له الشيخ ود البنوفرى + « اكتب ما تريد بل نحن 
نكب أسماءنا مخطنا؟ » » وكانت النصرة لهم عليه » فأحقوا 
الحق وأبطلوا الباطل » ووضع الله فى قلبه هيبتهم » لأن من خاف 


الله خاف هكل شىء . فسكانوا يذلك ( أجل من اللوك جلالة 29 )»> 


(1) عن كتاب الأستاذ عمد فرج التموري 
(۲) القمة فى المیرتی ۳ - ٠١١‏ 
(۳) شوق ۰ 
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وكانت إشارتهم للحكام اما » وطاءتهم عليهم فرشا » حدّث 
الشيخ شمد سلبان" أن أباء قدم لطلب العم فى الأزهس » أواخر 
أيام العيخ إبراعيم البيجورى » فشكا إليه ظم تلك الأيام » 
وماكان فيها من السخرة والموئة فكتب له ورقة بمساحة إصبمين 
هذا نص ما كان فما : « ولدنا مدير الدقهلية . راقمه من طلبة 
الم يجب | كرامه. خادم المروالفقراء. احاتم (ابراهم البیجوری)» 
فده إلى الدير » فقبلها ووضعها على رأسه » ودفمت عنه هذه 
الورفة كل مظلءة » وأنالته كل مكرمة » ورقعت قدره عند الدبو 
وعند الناس . 

وكان الشيخ الأزهرى موقراً فى الجامع وفى البيت وف 
السوق ؛ مبجلا عند الطلبة والمامة والحكام » وكان أقصى أمل 
الطالب أن يخدم الشيخ وأن يحمل له تمله » وإذا سبّه عد سیه 
| کرام » وتحمله مسروراً » ورآہ من أسباب النتوح 4 

وكان الطالب الأزهرى الجاور » يذهب إلى بلدء فى اليد 
أوفى الإجازة » فيقبل البلد كله عليه بقجل يدد و لبه ي 
ويثم فيه عبق الأزهر » ويكون ار لأهه يا ليل من 
شؤونهم والحقير» ويكون فقيههم وال اک ينهم لامد که 
ولااعتراض عليه » لأنه يحي بشر ع الله » ويبين که فى قتواء 

هذا ما عرفناء . فا الذى جرى حتى تبدات الال » ودقع 
حادث الشيخ أبى الييون ؟ 

ما الذى تزع هيبة الشاخ من القلوب وانزلم من مكاتهم 
عند الكام ؟ 5 

أأقول ؟ أت أيها الأزهريون فلم هذا كله ! آتم تسكيتم 
سبيل أسلافتك » فا الشيخ اليوم شيخ مسك ولكنه موطف 
عاضر » وبا التلبيذ ريد طيّع » ولكنه على النااب مشاغب » 
وما يطلب علا واتكن يبتنى شہادة . أنم رتم على مشليتم 
وعلدم الناس الثورة علهم . أتم أا الطلاب .. أثم مددتم 
أيديك إلى مدرسيك » رام مؤلاء أن عدوا ايديهم إلى أبى 
الميون . أثم أطلقم اتج فهم فشجممٌ عذه السحف أن 
تتطاول حزبية إلى الكادم على شيخ الأزهر . أتم أيها الأزهربون 
ججيناً جملتموها جاممة فتكان فما ما يكون فى الجاممات ؛ وقد 





(1) فى كتابه المايل'( من أخلاق الملماء ) - 


كانت حامما لا يكون فيه إلاما يكون فى الجامع . لقد كان 
الأزعر لله قصار للناس » وكان للا خرة فغدا للدنيا » وكان يحيئه 
الطالب يبتنى العم وحده » يتبلغ مخز الجراية » وينام على حصير 
الرواق ٠‏ ويقرأ على سراج الزيت » ولسكنه لا يتقطع عن الدرس 
والتحصيل من مطلع الفجر إلى ما بعد المشاء » ينتقل من شيخ 
إلى شيخ ؛ ف ىكل ساعة درس » ولكل درس كتاب » واتكل 
كتاب ساعة للتحضير والراجمة » لا يدع الدرس إلا للصلاة 
فى السجد صلاة خشوع وتبتل » أو للا كل فيه أ كل قناعة 
وتقشف » أو لشرب العرقسوس أو الل رنوب . هذه مإذاتهم من 
دنياهم » لايخرجون من السجد إلا عصر اليس » يؤمون 
الرياض والمياض » للاستجام والاستحام » لا يأملون من العم 
مالا وقد كان أقمى متب الشييخ الأزهرى إلى عهد قريب ثلانة 
جَنِسَات ف الشهر » ولا يبلنها إلا نفر قليل » فراشوا نفو مم 
على القناعة » وعودرها السبر وألزموها الرضا. هذا الرصنى يحدّدث 
عنه -الأستاذ یود حيين زناتى أنه كان فى دار بالية فى حى قد 
وقد جلس لل بحم أت عليه كتبه وأوراقه » ومن حوله خيط 
من عسل القعب ,وشوش على البلاط يدرأ عنه هجوم البق°2 
لمعنه هذا الحسير الق فى هذه الدار البالية من أن يشرح عليه 
الكامل . وأورتهم هذا النقرعزة فى نفوسهم : أودمهم كير 
العم » وکل كبر مذموم إلا كبرالمم » فلم يكونوا يحفلون أحداً 
من أبناء الدنيا » لأنهم لم يتذوقوا لذنها حتى يداجوا فيها » 
ول يعيلوا لها حتى يتزلفوا إلهم من أجلها . كسروا قيودها 
وتخلصوا من رقها » وهانت عليهم وهان أهلها , هذا هو الاورد 
كروص » وما أدراك ما اللورد كرومى ؟ ! يدخل على الشيخ 
غد الانبابى شيخ الأزهى » ويسم عليه ؛ فيرد الشيخ التحية 
وهوتاعد » فيمظ الاورد قموده ويقمد إلى جنبه فيقول له مضا : 
ليا سيدنا الشيخ ألست تقوم للخدبو؟ ٩‏ قال : نم ٩‏ . 
قال : د فل لم تتم لى ؟ » قال : « إن الحدبو ولى الأ وأما أنت* 
قلست منا 6 فيزيد ذلك اللورد إجلالا له » ويكتبه فى أحد 
رة کو 

-وهذا هو رياض باشا وكان رئيس الم-كومة وناظر الالية 


(1) بن أخلاق اللاء ٠‏ 











اأرسالة 156 


يزور مدرسة دار الملوم » وكان الشييخ حسن الطويل مدر 
فيها » فلا يل الرئيس ويدخل ؛ حتى يبتدرء الشيخ من آخر 
القاعة » فيقول له : « ياباشا أما آن ليم ان موق مم 
ناظرا ؟ » . فيدهش الباشا ويقول : « ما هذا ياشييخ حسن؟ » 
فيقول : « ما تسمع بابإشا؟ » قال : « فأى 
قال : « الالية » قال :« لماذا ؟ » قال : «لأستبيح أموالها!0©» 
فذعى الباشا وخرج برتجف » وقاللملى مبارك باشا ناظر المارف : 
« لا بد أن مخرج هذا الرجل من خدمة السكومة » قال : 
« كيف ؟ وماذا أسنع مع علماء الأرض » وهو عام عالى؟ ° ». 

كذلك كانوا . زهدوا فى الدنيا خاءنهم الدنيا » وأعمرضوا 
عنما فأقبات علهم » وهابوا لله فهايهم الناس » فسكيق الک 


اليوم يا إخواننا الأزهريين ؟ 
HRH‏ 


يا إخواننا ء إن هذا الأزهر الممور » لبث خائ مةن 
كوه » وهو منار الم الفرد فى الدنيا لولاء۔ لتاءت نی ظلات 
الجهل » وهو حارس الدين واللغة » تأذركلء لاز ينطق" اار0 
ووجع الحارس » ونترك الدنيا للظلام والسيوص ) 

يا إخواننا » ما عاش الازهر ولاعز نالفل جام © اونا الم 
بلا عمل ؟ ولكن عز بالتقوى وبالممل وبانخلق التين . 
لملماء الأزهر أخلاق لا أفول ضاعت ولكن الختفت عن الناس 
تلك الأخلاق » كانوا يلون مشايعخهم فيجلهم الناس كلهم ٠.‏ 
هذا هو الشيخ الباجورى شيخ الجامع كان يجلس بعد الغرب 
فى الصحن فيقبل عليه الملماء والطلبة يقبلون يده» وكان الشيخ 
مصطف البلط وهوأ كبر منه » ناظره فى طلب الشيخة ويها » 
يندس فبهم ويقبل يد الشيخ » فانتبه إليه مرة فأمسك به وبكي 
وقال : « حتى أنت يا شيح مسطق ؟ لا . لا 6 فقال الفيخ 
مسطق : ۵ نمم . وأنا! لقد خسك الله فصل وجب أن نقره » 
وصرت شيخنا فعلينا أن توقرك” "42 » وکانوا يقدمون الللم على 
النسب » ويمرفون لأهله حقهم . هذا هو الشيخ الشريبنى شيخ 
الجامع يجىء إلى الشيخ الأثموة فيراء مشطجما على جتبه فيفع 
حذاءه بميداً ويقبل عليه على مشهد من أهل الجامع حتى يلم يده . 
وكان الآثموتى ربا قال له : « إن يك يا عبد الرعن ؟ » فيكون 


(1) تعريضا بریاض باعا ۰ 


5 








(؟) من أخلاق الملاء + 


الشيخ كأنما حيته من فرحته بذلك الاک » ول يكونوا 
يدعون للمدو ثثرة يدخل منها إلهم » ويحملون خلافهم إذا 
اختلفوا » ينهم » هذا هو الشييخ الأمي كانت يينه وبين الشييخ 
الوق رة بلقت الام » وزاره الأمير فألهعهاء وأوعمه 
أن اله ستى أخبره مها وكان بريد معرفة حقيقتها لنزيلها . فقال 
الشيخ الأمير : « ليس ييننا إلاالمير » وما أظن الشيخ القويسنى 
حدئك بثىء من هذا » وأئنى عليه ومدحه ونزل من عند الاک" 
فر به على ما كان بينهما » وأنبأء عا كان » ققال القویستی 
« صدقت فى ظانك ما قلت للحاكم شيئا » قال الشيخ الأمير : . 
« مكذا أهل العم يسوون أمورم ينهم » أما مظيرثم فيجب 
أن يكون قدوة فى التآآلف إمساكا على عر وة الإسلام » وحفظ؟ 
لكرامة العم » وزال بذلك ما كان ينا . ٠‏ 
HHR‏ 

قيا إخواننا الأزعرين » سالك بلله » ارجموا بالأزهر إلى 
سبيله التى مرج عايهار. أعيدوه سنته الأولى . أفيشوا عليه الدين 
والتقرى »لتر روج الل » فإن فارقته کان جما بلا روح م 
أحيوا فيه أخلاق الأسلافٌ ليكن لک تام مزعدم + » فتكون 
ع 8 عزتهم ومكاتهم ٠‏ يا إخواتنا » لم يجد والله شيا ق اللاسة 
الأعرية ؛ فردوا علينا الجامع الأزهر ! 1 

علي اللنطاوى 










(0) من 


التطور الاجتاعى والاقتسادى فى فلسطين المربية 
تالف تر درنس الحبيى 
يبحث فى وسف يبت المقدس وفتح المرب للقدس وعهد 


دول الإسلام والشثون الاجماعية وطرق الراسلات . ا 
الناشر : مكتبة الطاهر إخوان بيافا 2 المّن ٠٠١‏ ملا 


















كن ازسالة 


أنتاس الكرملى 
1 - ۱۹4۷ 
للاسستاة «مبدئ القزاز 


eee 
: وَفَاء الكرملي‎ 

51 سباح اليوم السابع مث شر بتار سنة 1 
توفى فى الستشق اللكى بيخداد الملامة ( الأب أنستاس مارى 
الكرملى الما ) أثر أمراض لازمته منذ مدة من الزمن کان 
يتغلب علها بحيويته ونشاطه حتى تخلبت عليه فى الأيام الأخيرة 
ناشطرته إلى دخول الستشق . وكان وهو يسار ع هذه الأمراض 
داخل الستشنى » يطالع ما يأتيه من الكتب وبرد عك الرسائل 
التى ترده مرن الشرق والغرب ويجيب على الأ-ثلة ويستقبل 
زواره الذين كانوا يتوافدون للاطمئنان على حمتدب حت أمبيحت 
النرفة التى ينام فيها ملسا إلشمر والأديا رالد لى ! ركن 
يشترك فى بءض الأحاديث = برغم من مش التديدٍ 
ويستأنس بهذا ال جو المابق بأحاديث الشمزاء والأدباء الذين 
يفدون لاسلام والاط‌شنان . 

وقبل وفاته بثلاثة أيام منمه الأطباء من الطالمة والكتاية 
ومتمرا أيشا عنه الزيارات فماش ‏ رجه الله أنه الأخيرة 
فى وحدة قاسية متا لما من شدة الرض الذى هجم عليه هجوم 

ع وثرك هيكله الشخم حطاما لا يعر ولم يقد سهر الأطباء 
والمملياتالتى أجريت له وعختل فآ نواع المقاقير فقغى مأ- ونا عليه » 
وأذاعت نميه عحطة الإذاعه المراقية ثم لجنة الترجة والتأليف 
والنشر فى وزارة المارف وتناقات عطات الإذاعة فى الشرق 
والذرب هذا التعى وأبنت الفقيد با تستحقه مكانته الأدبية 
وخدماته للغة المرب وتاريخهم . 

ثاريم الك ملى : 

ولد الكرملى فى بنداد فى اليوم الحامس من شہر آب 
سنة 1875 منحدراً من أم عراقية . ولا يلغ سن الدراسة الحقه 
والده يمدرسة السكنيسة اللاتينية الابتدائية » واعتم منذ صغره 


يدراسة اللئة المريية ومقرداتها . وى سنة 18485 رحل إلى 
بيروت ودخل الدرسة اليسوعية الا كلي ركية » وعلى يد أساتذتها 
درس اللاتينية واليونائية وتبغ فيهما نبوغا عظيا دهش له 
الأساتذة . وكان إلى جانب دراسته هذه يدرس المربية أينا 
دراسة متصلة لا تنقطع # 
ولاكان طبعه المسورلايستقر ولامهدأ » ومطامعه لا تقف عند 
حد فقدترك يروت قاس دا مدينة(شيفرمونت)فى بلجيكافا مخرط هناك 
فى سلك الرهبنة وانغمر فى الدراسات الفلسفية واللاهوتية » وقد 
ذتحت له هذه الدراسات أجواء جديدة من العرفة . ثم ترك 
( شيغرمونت ) إلى مدينة ( لاغنو) ثم مدينة ( مونبليبه) فى 
فرنسا » فأتجز دراسته فى الدير الكرملى هناك ورسم كاهنا بام 
(انستاس الكرملى ) ولا تم له هذا النجاح سافر إلى أسبانيا 
وام اناك مدة يتتقل فى الدن الأسبانية ويدرض آثار المرب 
ولاهم وما ركوا من ذخائر نفيسة فى التارخ والشمر والائة 
والأدي مرواسعا سخ غدة طاوطات هامة من الأديرة والكنائس 
والتاج ف لا "رال #تركلة فى مكتبته العامة إلى الآن . 
يعد أن أنه رلته فى أسبانيا رجم إلى بنداد لهت إليه 
إدارة الدرسة الكرماية وتولى فما تدريس اللفين المربية 
والفرنسية . ثم رأى أن هذا الجو يشيق بعمارفه وبتفكيره وما 
طبع عليه من انطلاق وعرر وما و 
من البحث والدرس فترك الدرسة وانصرف للتنقيب والتأليف 
فى اللغة المربية وتاريخها والوقوف على أسرارها فكان لا يدخر 
وقتا ومالا نی سبيل الحسول على كل طوط أو كتاب برى فيه 
عونا لأيحانه ووراشاته : 
وفى هذا التارج لمع اسم ( الكرملى ) باحتا وعانا لنويا 
لايجارى » فأخذ یتم الت ليف القيمة والبحوث المامة والدراسات 
الفيدة وبنشر فصولا فى القتطف والملال والشرق وف الجلات 
الأوربية الى قدرت سمة اطلاغه ونبوغه فأخذت تراسله وتمتمد 
عليه وتستشيره فى الشؤون التى اختص بها . کا أن دوائر 
الاستشراق رأت قيه عالا مطل وباحن عبقريا فاعتمدته فى أبحانها 
ودراساسها والإشراف على بمض ما يشكل علا فى تاريخ اللغة 


والأدب , 





من حب للاستزادة 











ارزسالة 1 


وفى سنة ۱۸١١‏ انشا ( الكرملى ) جريدة ( المرب) 
اشت أربع سنوات ثم لة:( دار السلام ) التى عاشت سنة 
فى سنئة ( ١‏ ) أصدر عل ( لنة المرب ) فكانت 

رت أرق الجلات المربية فى الما المربى حر فها مخبة من 
1 المربية ٤‏ وقد عاشت 
. وعند إعلان المرب المالية الأولى اسنة 1414 نى 
الك ارملى خارج المر اق بسي ميوله الوطنية ثم أفرج عنه »وی 
هذه الأثناء اتتخب عشواً ف يج الشرقيات الألمانى وذلك 
سئة 1515 وبمد ذلك انتخب عدوا فى المع الملى المربى 
بدمشق ثم عين عضو فى الجمع الللكي الصرى لامة المربية . 
وانصرف الفقيد بعد ذلك إلى التأليف وحضور الؤتمرات 
الاوية » وكان دائب السغر بين بنداد والقاهرة والقدس ويروت 
فك وا رمت عن تكو بى تایا قار 
الأربمين مؤلفاً فى الآداب والانة والفلسغة والدين “وتن أثم 
كته الطبوعة ( الفوز بالراد فى تاريخ بنداد ) و ( تمر 
تاريخ المراق ) و ( جهرة ا 3( کاب اون( 


ير 








ذءاجلة عدة سنوات 
ثم أغلقت 


و ( كتاب المجائب ) و ( كتاب أوان إلدربيي) وغ ذلك 
من الكت الهمة ؛ کا أنه 6د ar‏ عاد 
فى بابه و سيا مرق ا نسى) مطول . أما کتبه ون لیغه 


غير الطبؤعة فكثيرة ومهمة جد نأمل أن تقوم وزارة المارف 
بطبعها خدمة للغة المربية وتاريخها ول ذكرى الفقيد الراحل . 
وكان السكرمل يتقن إلى انب اللنة المربية اللنات اللاتينية 
واليونانية والفارسية والتركية والانكليزية والقرنسية والأسبانية؛ 
وله أبحاث عديدة فى هذه اللثات نشرتها لات النرب فى حيتما 
وكلها تتناول لثة المرب وثاريخهم وآثارم . 
كني الكل على : 
يلك الفقيد مكتبة تعد من أنقس السكتبات فى الما المربى 
با حوته من كةب مخطوطةومطبومات نادرة . جعها من مختلف 
بلاد الشرق والغرب ويذل فى سبيلها أموالا كثيرة حتى کان رجه 
اله يعجشم مشاق السغرق سبيل الحسول على خطوطاو استنتاخه 
مهما بمد المكان والقطر . ويقال إن مكتبته حوى فى الوقت 
الحاضر على ما يقرب من ( 14 ) ألف عاد بمختلف الاغات جمها 
الفقيك فى سين سنة. 


وحر .ا على هذا التكنز النفيس من الشياع وحرمان الجهور 
من قوائدء وتحكينا للملماء وا والطالمين من ارتياد هذه 
ألناهل فقد تقرر بمدوفانه تأليف ئة لتنظم شؤون هذه الكتبة 
وإدارتها وإيجاد عمارة خاسة بها تفتح أبوامها للباحئين من رواد 
العم . وتأخذ هذه اجنم على عائقها طبع تاليف العلامة الققيد 
والخطوطات النفيسة الأخرى ٠‏ والتوقع تأليف هذه اللجنة من 
صاحى المالى الذركتور حنا خياط وبوسف غنيمة وبمض الأفاشل 
وقد عامنا أن الاجنة الثقافية فى الجاممة المربية قد عهّدت إلى 
مندوب المراق فى الماممة إبلاغ ا حكومة المراقية رجاءاللجنة فى 
أن تقتنى ال-كومة مكتبة الرحوم الكرملىقبل أنتضيع وتتبمثر 
أرب التكزرعل :: 
نكأ الكرمل ئشأةدين فلسفية»وعكف عل دراسة 
اللثة'المربية واللئات خرى وانصرف لنحوث النا رج .وبع 
فى علوم اللاهموت واشتنل أ-كثر ستواتعمره بتأليف الكنب 
التاريؤية والفليغية والدينية . وكان رائدا من رواد اللفة المزبية* 
وتارينها لتا تملك غيتربته فى هذا اللون من الأدب وحده . 
وکن حافظ] وراويا بن العاراز الأول لكثرة ما قرأ.من الكيب 
وطالع من الاسغار ونتبع من الحوادث . 
کان الفقيد يمقد يحلا أدبي بداره ف ( ديرالكرمليين ) فى 
يدم الجمة م نکل أسبوع وکن يلف إلى هذا الس صفوة 
2 السمرا اء والأدياء' أوالؤرخين وا المحفيين و بض الأسائذة 
په نتان أذواقهم ومشاريهم .وکن تمم رابطة الأدب 
واللئة وحب البحث والجدل ونذوق هذه الألوان اکر ية النى 
كانت دور فى هذا الجلس الذى كان دائما يممر بالرواد ذيبحثون 
فى قايا الآدب والتقد والشمر ويثيرون بمض السائل الفكرية 
التى تتخذ فى النهاية شسكلا من أشكال الجدل يطلع منه الرء على 
تيارات متلفة من الأفكار والنازع والأهواء - 
وكان الكرمل يشترك فى جيع الباحثات والناقشات 
الفكرية البىتدور فى محاسه ويديرها » وإذا أزم الأعس ييرز ما لديه 
من الراجم والستندات والوثائق التى تزدحم بها مكتبته العامة 
ى تلف الاغات واللهنجات للبرهنة على وجبة نظردوتأييد فكرته 
وكنت من الذين يحشرون مجالس الكرمل الأدبية هذه 
ويشتركون فى بمض الناقشات التى.تثار تي قضايا الأب والفكر 































4 ازسالة 


انرب فى سير أعمرم : 
؟-تولستوى. 


[ قة من القمم الشوامخ فى أدب هذه الدنيا قدعه وحديئه ] 


للأستاذ مود المفيف 
طقولة ونب 
دخلايو حجرة 
الدراسة وام إلى 5 
١‏ صرب يعلمه ويقوم ن 
على تنشئته » وكان |2 


هذا الربى ألائى 
الجنس وهو تيودور 
دوثل» وكات 
مرن عادة سراة 
الروس أن يختاروا 
لأبنائهم مين من الأجانب ليملموا هؤلاء الأبناء الاخة الأجنبية 


فكان لا رضينى هذا المت فى الأدب الذى تفرضه اعات 
الملامة الكرملى ومناقشاته » فقد كان اول دا أن يضع 
لادب مقایسن وقیوداً وحدودا لا يتمداعاولا برى فى الانطلاق 
والتحرر إلا خروجا وخطأ وجريعة ... وكان تقكيرء الرتيب الذى 
جاء تتيجة دراساته الجافة لايسمح له بالتجوال إلا ىآ فاق محدودة 
ودوائر خاصة لا يتمداعا ولا يسمح لنفه باروج منها . ولذا 
كان لا يستسيغ هذا اللون من الأدب الحديث الذى رع فيه 
ناشئة الآدب فى البلاد المربية وتحرروا فيه من قيود الانى 
واتطلقوا يكتبون فى أجواء حرة وأساليب حديثة . 

أ يكن الكزمل أدبي خلاتا أو باحتا مبدما » ول بترك له 
أثرا ف المياة القكرية فيه هذا الاون الشرق الذى ينذى المواطن 
وبهز القلوب » ويفتح كوى مشرقة قما أضواء وأخيلة وأنداء 
وجنائن مسحورة:يمبق جوها بالأمانى والأحلام تترك الشمور 

علق في متاهات بميدة وآباديجهولة فما أمواج من النيم وسحر 








التى تراد م وم سار وذلك بالموار والرانة لابإلقراءة ف الكتب 
غسب » ولقد كان تيودور رويل هذا من الشخسيات التى 
تأثر بها السى تأثراً شديداً منذ دخل حجرة الدراسة » والتى 
أثزها عاق مشه مدى حياته الطويلة ؛ إذ كان الربى مستقم 
الحلق كريم الطبع عطوفا على تاديذه فى غير شمف » شديدا عليه 
فى غيرعنف » مخلساً فيعمله إذا ثم بأداء واجب » ولايبخل جد 
برى فيه صلاح تلميذه مهما أرهقه هذا الجهد » وبهذه الصفات 
الطيبة أو هذه القدوة المسنة أثر العم فى تلبيذ وهيأ الجر السا 
امو السفات الطيبة فى تفس ذلك السبى 

فإذا انطلق الطفل من حجرة الدراسة كانت العمة تاتيانا 
أول من يلتق فا يطيق البمد عنها » وإن حبه إياها ليصثر دونه 
کل حب » وإن أثرها فى نقسه ليقل عند کل أثر »> وسیکبر 
السبىييويخرج من طاق البيت إلى مضطرب المياة وبظل ار 
الممة تاتياتا قويا فى نفسه » ويظل شخصها <يا فى حسه » ونظل 
سورتا مائلة فى خاطره . وشيمبر عن هذا كله فبا يتناوله قله 
من ذ كرباك المياة وا اهدها . جد مثلا لذلك فى قوله : « إنى 
لاني اك وا أن خس كين :الدسست غلك أريكة 
“مالالا ملق غليلا ف الترى" ‏ وكيك مدت إل" يدها ومست 
جسدى فى حنو ورفق » وكيف آمسکت بيدى تلك اليد وقبلنها 


انشوة »كا نشاهد فى أدب الزيات وطه حسين 
والحكم وغيرم من أساندة اللغة والبيان . 

إن عبقرية السكرملى وإشراق ذهنه فى اللفة المر بية وتاريخها 
ودراسته التصلة لانات القديمة والحديئة ونشاطه المروف فى 
التتبع والبحث والتأليف لو أضاف إلى كل ذلك إشراق المبارة 
8 ك عقلها وقلبها فيا تنتج وتفكر لمد من النباقزة 
الخالدين فى الأدب المربى . ولكن هذا التحنيط ولحو فى 
الوه قلل مق أثرء فى المياة الفكرية وجله أشبه عمج م لايراجع 
إلا عند الحاجة إليه . 

إن اسم ( الكرملى ) سيخاد فى مجامع الشرق والغرب كم 
من أعلام اللئة والدين والفلسيقة خدم بتتبمه لغة المرب وترك 
فما آثارا عديدة ونور عقولا وأذهانا ؛ وكان نفر أمته » وعقلا 
عبقريا من عقولحا فى الخارج 


بقداد 





غريب له لذة 








مہری فزاز 














اارسالة 8۹ 


ودموع ال مب فى عينى ٠‏ لقد كان لاممة تاتيانا أعظر الأثر فى 
حياتى » فنذ الطفولة البا كرة علمتنى كيف تسكون مبجة النفس 
فى روحائية المب » ولقد عللتتى هذه الفرحة لا بكلامها مفب 
بل نيا ماذاتى کا وکیا کک اق ربت ولق 1 
كيف كانت تتم نفسها بنعمة الحب » ومن ذلك فهءت مهجة 
الحب ء وهذا أول ما علاتنيه . ثم إنها بمد ذلك علتنى تسم الياة 
الطمثتة الحادثة » . 

وحق له أن يحب هذه السيدة.التى يدعوها عمته كا يقمل 











إخوته والتى تقوم منهم ججيما مقام الأم وقد حرموا من أعهم . 
وكان ليو منذ صغره ميهف المس متقد الماطقة تأسرء الكلمة 
الطيبة وتثيره الكلمة القاسية فا علك أن ببس دمه : وعرةت 
عمته تاتيانا كيف توحى إليه ما تحب من المانى الماطفية ٠.‏ 

ولق و3 كل لبو آنه ف مات .وهو دوق افا تل + 
وكانت سيدة كرية الحعد: نبيلة الل عالية الثقافة » نقية رحيمة 
القلب صرهفة ا لجس مبذبة الذوق » تكلم نجس لنات وها بالوسيق 
شنف عظم وها مقدرة ملحوظة فى المزف علي البيان ي وموهبة 
فى مرد القصص جملت لما شهرة عظيمة ق ذا البإيك حي اقد 
كانت فى حفلات الرقص تجتذب إلها رن من يفاو ن أن 
يستمموا إلها على أن يشهدوا ما يدور فى تاك الحفلات » وكان 
الطفل يستمع إلى سيرتها فى اهام كلا تحدث عنها القسدم 
أو حدثت عنما الممة تاتيانا » فتقوم فى ذهنه سورة لما تطمأن 
لحا نفسه ويبتهج فؤاده ؛ ؤتظل هذه الأحاديث جس فى خاطره 
فتزداد صورة أمه وضوحا فى نفسه كلا تقدم به الممر فاذا كنتب 
عن أمه غدا فیا يكتب قال : « لست أذثكر أى ؛ لق كنت 
ابن سنة ونصف حين ماقت » ويسبب مصادفة محيبة ل حفظ لما 
صورة » وعلى ذلك فلا أستطي ع أن أرمم فى خيالصورتها الادية . 
وإف لفرح بهذا مرن وجهة نظر مى أن ما يقوم يذعنى لها إذ 
أتسورها إنما هو سورتها الروحية » وكل ما أعلله عنها من 
هنم الناحية جيل » وأظن أن ذلك لم يكن مده إلى أن من 
يتحدثون عنما لا يذ كرون لی إلا المير وإتما كان مده إلى أن 
نفسها كانت تنطوى على كثير من امير حت » . 

ويبق فى ذا كرته من أحاديث الناس عا الثىء الكثير» 
ولكنه مسجب بصفة من صفاتها براها خير السقات جيما ويشير 
إلى ذلك فى قوله 3 إن أرفع خلالها قيمة هى أنها كانت على حرارة 


منراجه! وسرعة تأثرها تشبط فسا أبداً » ولقد يمير وجهبا 
واقد تبکی كا أخيرتنى خادستها ولكنها لا تلاط قط لفظة نابية 
بل إنها لا تمرف واحدة من تلك الكلات » » ويقول عا 
كذلك < إنها كانت تبدو فى خيالى عغلوق) علوي) رو طهوراً 
وبلنت من ذلك حداً جملنى فى الحقبة الوسطى من عمرى إإن 
جهادى ضد الثريات والو اوس القاضرة أنجه إلى روحها ممل 
مبتهلا إلها فى صلواتی أن تأخذ بیدی . ولقد کان لی فى | كثر 
الأحيان فى هذه الصلوات كثير من المون © . 8 

ذلك أثر أمه فى نفسه وإن لم برها » أما أبوء فقد كان بحس 
ليو طيب قابه وشدة عطفه على أبناله » وكان يحب قضصه التى 
يتلوها عليهم أثناء الطمام کا كان برا رفيقا بهم لا يمنقهم ص 
ذناطهم ولا يضيق بهم إذا دخلوا عليه حجرة مكتبه ؛ وكان 
يسجس: ليو بوجاهة أبيه وأنافة مله إذا تأهي للذهاب إلى 
اليابتة اوق ارته ونشاطه وجالطلمته إذا خر ج للصيد . وک کان 
تفار إليه فى إتجاب وحبة وهو جالس إفى كبته وحوله عن 
نخدم اقب سيد کم كان يداخل اظفل شور 
الإتجاب به لماترى من هيايته ؛ واستطاع خياله الناشى" واستطاعت 
عيناء الصخيرتإن أن تيذا إلى سر تلك الميبة وهو احترام الرجل 
نفس وصوته كرامتة قتا رطان اإوءبوأده' أو :قش سوته 
أو يقير لحجته لدی أى كبير من الما کین مهما علا مقامه ؟ ثم 
إنه يفطن إلى ممنى آخر حبس أناه إايه » وذلك أله على ترقعه 
واتكبار. .أحيانا على مزارعيه » يعطف عليهم فلا يرمى لم 
بالقوءة البدنية ولايحب أن برعقهم بالعمل »:فإذا حدث لهم شىء 
من ذلك کان على غير علم مته وإذا عل بثىء منه نعى عنه واشتد 
فى النعى وأخلص فيه . 

وسيرث ليو صفات أبيه فيكون عطوفا رووا یکره المنف 
على الزارعين ويحب أن يملنهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ؟ 
ولكنه كذلك سوف ينأ معتداً بذانه كثير الذعاب بنفسه 
سريع اليل إلى ازدراء غيره » وعهما حاول التثلب على تلك 
النزعات فى طبعه غلبته على أمسء فى كثير من الواقف فيزمى 
ؤيتكير ولايقوم فى نفسه إلا شموره بما نشأ فيه من أيامه من 
دلائل المظمة والثراء وعراقة الأسل » وحسبه أن ليس هناك 
فى باسنايابوليانا وماحولما قوم لمم السيادة والجاه منذ عهد بطرس 
الأ كبر إلا آل تولسعوى ... 











لخدا 


واحب ليو إخوته حب شديداً وأحب اللمب ميم كلا 
أطلقهم الربى من حجرة الدراسة ؛ | حب | كيم نيقولا لأنه 
يعلمه كل ثىء ولأنه عطوف عليه مرح قسكه الحديث ء يراه 
ایر ادق ف س e‏ والقصص الجيلة وق رمم الور 
الختلفة الأشكال والألوان ٤‏ وأحب سيرجى لوجاهة منظره وأعمبه 
منه حبه الثناء واللهو وكبرياؤء وعدم مبالاته يما عسى أن يقول 


عنه القائلون ؟ أما ديمترى وهو أقرب الثلانة إليه سنا فكان * 


بأ 





وكانت من أحب الألماب إليه تلك اللمبة الى ابتسكرها 
نيقولا ؛ فد أسر إليه آنه اهتدى إلى نوع م ن السحر يسعطيع 
به أن يمل الناس ججيماً على طهر الأرض أحبايا يمم لبسطن » 
وأن رة هذا منقوش على غصن أخضر ده را bk‏ 
بالقرب من موضع حدده لم ٠‏ ثم دعام إلى الجلوس مما جنيا إلى 
يظللهم سقف واحد كأ تفمل انل الكون 
لهم مغل أخوة الل وعبة ججاماته » فأقبلوا حيث اوا تحت 
غطاء من إلقاش وشءوه على بعض السكرايىروتلاسةول هيا 
وهناك فى تماطف ومودة » وأخذ عم نيتولا انه بالطب 
الشترك التبادل يستطيع الناس أن يكونوا إخوة» وهكذا سارت 
هذه اللمبة من أحي الألماب إلى الأخوة ؛ ولك مجمموا حت 
خوان أو فى ركن من الأركان ومثلوا أخوة الفل » وأحدئت 
الاءبة رها فى خيال ايو ووجدانه فقبل أن يبل السادسة من 
عمره يستقر فى نفسه حل لذيذ عن عام جديد برتبط فيه الناس 





جنب فى بقعة ص 





بعغهم ببعض بزباط الح والودة حتى يصبحوا بذلك إخوانا :-- 
استقر هذا الحم فى نفس الطفل وهو ون السادسة وما زال 
مستقراً ا فا حتى بمد أن جاوز البمين ٠ن‏ عمره فقد كتب 
'إذ ذاك يذكر ذلك الحم فقال : الك الثال وهو أخوة 
الل وتملقنا بمضنا ببمض متحابين بق تاعا فى نفسى لا يتنير 
وإن لم يمد كا كان أمس حت قاش يظلل كرسيين عاليين فهو 
اليوم عندى تماق البشر بعشهم ببعض متحابين بحت غطاء عظم 
هو قبة الماء » وكا صدقت بومثذ أن هناك ءما صغيرة خضراء 
الج علمها تلك الرسالة الى تمحق الشر كله فى تفوس الناس 
تيء لمم السمادة المامة فسكذاك أعتقد اليوم أن هذه حقيقة 
0 وت تنكف الئاس وسوق عنحهم كشتها کل 
ما تمذم به من سماقة 6 .. 
ولقد أومى تولستوى فيا بمد أن يدفن حين يموت حيث 











الس الة 





فى تلك البقمة التى صارت حبيبة إلى 
قابه من أجل ذلك الغصن الأخضر الذى أوحى إلى فسه أن 
يتحاب الناس جیما وبتآخوا على نمو ما 
ولقد دفن ذملا الكاتب المظم فى الوضع الذى عيئه أخوء مثوى 


قاطن به قصة أخيه ؛ 


للنصن الأخغر وذلك بمد ستة وسيمين عاما من قصة ذلك الصن! 





اھر أميج فوم لمر رمال ها 
دم إلى تل ما وسیبلغ بهم قنه » 
هم أى ثىء فلا يلبئون دون أن يكون 
بين أيديهم » ولسكنه لن يقودتم إلى ذلك التل إلا أن يجيبوء إلى 
با يطلب إا م دائ کر أن قف فرك 
ذهنه 1 إلى ذب أبيض. أ غليه 2 بطر بباله هذا انب 0 
وعليه أن يعثى 9 على شق بين الأنواح اللشبية فلا عيل » 
ثم عليه أن يتنم عام كاملا عن رؤية ارتب ی أو ميت أو معد 


و حدم نيقولا حد. 
شوقاً وتطله) وذلك 
قاذا يلنوها وطلبت ر 










نانا اوسن أخذ تفسه مهم ذه الشر وط فلية م أن قظل 

8ا لا يديه إلى أحد - 

وک انیو يخياله ووجدانه إلى ذلك الثسن الأخضر بود 
أن يمل اما تقس علية م سحر » وإلى ذلك التل المجيب يتوق 
أن لم كه > ونأ غلبه وء إلا أخوة الل وإلا تلك الشروط 
الى لا بد من أذاحها أن أن بطمع أن يبلغ قة التل .. 

ويتطلع ليو إلى سرجى يريد أن يكون مثله » تحدثه نفسه 
إذا قارن بينه وبين نيقولا أنه يقضل أن تكون له وجاهة سيرجى 
ولو أنه ممجب بأقاسيص نيقولا وسحره ونكاله ؟؛ 06 
بتقليد سيرجى فبا يعمل » ولسكنه يأل ألا يستطيع أن تكون له 
مثل وحافته فلن يجدى فى ذلك شلف ا رات وماقة اتا أحب 
صفاته إليه فا أشقاء أن تكون هى الصغة التى تستممى عليه ؟ 
وإنه مهما حاكاء فى الثناء واللهو والاءقداد بالنفس فلن 'يزال 
يشمر بعدم الرضا إن لم يكن له ما لأخيه من حسن السمة وجال 
الطلمة ؛ وئمة ثىء آخر لا يستطيع لیو أن يحاكك فيه أخاء » 
وکت دمالا سرد ھھاس ان الاس خەت قر 
م يكن بوم معنياً بنفسه وإنما يسير على سجيته لا يشثل اله 
بالتفسكير فى ذاته » وقد خاق ليو على نقيعز 
ممنى منذ صثره » عظلم الاهنام بآراء الئاس عنه » شديد 
الإحاس بذاته » كثير الانطواء على نقسه » وتلك خلة أتمبته 
منذ نشأنه وستكون منبع كثير من متاعبه فى مستقبل الأيام . 

تم الف 








اخيه فهو بنفسه 











ارال 1 


* مهم ال و 
مرا وب 
رابا رانا لای 
meee‏ 
جم - رار انی وفرآر, التنى ...! 

ارخ بنداد للخطيب : أبو على بن أبى حامد قال : مت 
خلتاً حاب يحكون = وأبو الطيب التنى ها إذ ذاك انه 
تنبأ فى بادية السماوة ٠۰۰‏ وكان قد تلا على البوادى کلام ذكر أله 
قرآن أنزل عليه » وكانوا کون له سوراً كثيرة » نسخت منها 
سورة ضاعت » وبق أو لما فى حفظی ؛ وهی : « والنجم السيار 
والفلك الدوار والليل والنهار إن السكافر انى أخطار . امش على 
سنك ؛ واقف أثر من كان قبلك من الرسلين » فان الله تامع بك 
ذيغ من الحد فى دینه ‏ وضل عن سبیله ا هی لري » ل ب 
فى حنظى منها غير هذا ۰۰۰ 

قال أبو على بن ألى حامد : قال لی أنى وحن قى حلب وقد 
تع قوما يحتكون عن أن الليب هذه اللمورة : ارلا جهو“ » 
أبن قوله : امض على سنك إلى آخر اكلام من قول الله تمالى : 
[ فاسدع با تؤعى ؛ وأعرض عن المشركين » إنا كفيناك 

ا 

إلى آخر القصة » وهل تتقارب الفصاحة فما »أو يشتبه 
التكلؤنازل . 





اا 





۷ - مل( لكاب ) عب اشير 


“فى شرح الهج لابن أبى الحديد : 
قد اشتملت كتب التكلمين2؟ على القايسة بين كلام الله 


۰ حذف الجواب لاعل به‎ ٠ لم يقل مقولته‎ )١( 

(؟) علداء التكلام : التوحيد ٠‏ فى صبح الاععى : سمي بذاك ( عل 
الكلام ) لأنه لا وقم الفول بخلق القرآن فى مدر الاسلام من وقع كغ 
السكلام والجوض فى ذلك فأ بلاق على أسول اللدين علم الكلام وبق علدا عليه ٠‏ 





تعالى وبين كلام البشر ليبينوا فضل القرآن وزيادة فصاحته على 
قصاحة كلام المرب حو مقايستهم بین قوله تعالى زوم ف 
القساص حياة ) ويين قول القائل : التعل أت للنتل90© ونمو 
مقايستهم بين قوله ( خذ المفو وأمر بالمروف وأعرض عن 
الجاعلين ) وبين قول الشاعر : 
فإن عرضوا بالشر فاسفح كر 
وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل 

وتحو إبراد مكلام مسيللة وأجد بن عبد الله بن سلبان العرى 
وعبد اله بن القفع والوازنة والقايسة بين ذلك وبين القرآن الجيد 
وإيضاح أنه لا يبلغ ذلك إلى درجة القرآن ازز فى النصاحة 
ولا بقارا . 

AOR‏ — ... لی بأو مثل شزا الفرآنه 

فى ( الجراب المحيح لن بدل دين السيح ) لتتى الدين 
إن تة : 

الراك انيار ع به أن الحلق كلهم عاجزون عن ممارضة 
القرآن. م لا يقدرون,على ذلك » ولا يقدر عمد نفسه من تلقاء 
تفه على أن يبدل سورة من القرآن » بل يظهر الفرق بين 
القرآن وبين سائ ركلامه”"؟ لکل من له أدتى تدبركا أخبر به فى 
قوله : ( قل : أن اجتمءت الانس والجن على أن يأتوا ثل هذا 


القرآن لا يأثون له » ولو كان يمضمم لبحض ظهيرا )' وأين؟ 









505 1 فى مقالنى :( قصة الكامة المترججة ) فى الرسالة الفراء‎ )١( 
٠ س 5 جحت مساماض قبه فى هذه الكلمة وأسلها وقائلها‎ ۰ 
: (؟) فى ( الفصل فى الال والامواء والنحل ) : لابن حرم‎ 

ما منهم أحد يتتكلف ممارضة القرآن الا اننضح وسقط » وسار مبزأة 
اجن به وا أتى به ٠‏ وقد تماطی بنضهم ذلك يوما فى كلام جرى يبي ويينه 
قات له : انق الله على نفك » فان الله قد منحك من اابيان والبلاغة نة 
سبقت بها وواه لأن تمرضت لما الباب باشارة ليليتك الله هذه التعبة» 
ِ إمسخرة وک کا فمل بحن رام هذا من قبلك » 
ققال لى : سدقت ( والله ) وأظهر الندم والاتراء 
فى ( غاز القرآن ) اباقلانى : والذى يسور 
ويحصل عندك ممرفته ٠٠١‏ = أن تنظ أولا فى نظلم الفرآن ثم فى شيء من 
كلام الى ( سلى الله مايه وسلم ) تمرف الفصل بين التقليين والفسرق 
بين الكلامين . 













ماتنا ضري 











1 ازسالة 


فالناس يجدون' دواعيهم إلى الممارضة حاصلة كلهم يحسون من 
أنفسهم المجزعن المارضة » ولوكانوا قادرين لمارشوه؛ وقد انتدب 
غير واحد لمارضته لکن جاء يكلام فضح به نفسه » وظهر به 
محقيق ما أخبر به القرآن من جز الحلق عن الأتيان بثله . 


.م - النئی 

فى خزانة الأدب للبندادى : إيضاح الشكل لشمر التنى 
من تصانيف أبى القاسم عبد الله بن عبد الرسن الأسةهاتى : 

حدثتى ابن النجار ببنداد أن مواد التنى كان بالكوفة فى 
علة تعرف بكندة مها ثلائة آلاف بيت » واختلف إلى كتاب » 
فيه أولاد أشراف الكوفة » فكان يتمم دروس العلوية شرا 
ولفة وإعرابا » فنشأ فى.خير حاضرة ؛ وقال الشمر صبيا » ثم وقع 
إلى خير بادية فادمى الفضول الذى تيز به ٠٠‏ وعو فى الل خيية 
الاعتقاد» وكان فى صغره وقع إلى واحد يَكنى أبا الغشل بالكوفة 
من التفلسنة فهوسه وأضله کا ضل ١‏ بوأمايما. يدل علي شعره 
فتلون وقوله : 
هون على بصر ما شق منظره 
مذهب السوفسطائية » وقول : 
تع من ساد أو رقاد 
فإن ثثالك الحالين ممنى 
مذهب التناسخ وقوله : 
تحن بنو الوتى فا بالنا 
فهذه الأرواح من جوه 
مذهب الفضائية » وقوله فى أبى الفضل بن العميد * 
فإن يكن الهدى من بان عديه 

فهذا وإلا'فالحدى ذا فا المهدى؟ 








فعا يقظات + ,المين, كالم 


ولا تأمل كرى تحت الرجام 
سوى ممءتى اتتباعك. والنام 


عاف بازلا بد من شربه 
وهذه الأجسام من شريه 


مذهب |اشيمة وقوله : 
اف الناس حتى لا اتفاق لهم 

إلأعلى شجب والحاف فى الشجب 
فقيل لد نفس الرء باقية 

وقيل تشرك جسم المرء فى المسلب 2© 


٠ رواية الديوات : فقيل تخاس تقس الرء سالمة‎ )١( 


فهذا مرن يقول بالنفس الناطقة » ويتشعب بمضه إلى قول 
لعي . والإنسان إذا خلع ربقة الإسلام من عنقه » 
وأسله الله (عز وجل ) إلى <وله وقوته وجد فى الضلالات يمالا 
غ1 » وف البدع والجهالات مناديجج وفسحا . 


2 - وصفات وم الس نهب با مر 
التنى 3 
وکت مدی انی تنمدا إذ كان وصنا مسغطيلا كاملا 
وإذا استطال الثىء قام بنفسه 
وضفات ضوء الشمستذهب باطاا 





الاش واطتها الكثر الدش » ومن أقوال فى الاسماعيلية : ١‏ الاسماعيية 
الجر بينالاسلام والالحاد ۰ 

(؟) وجيت المي تی كتابين منوبا إلى الانى » وفى إحدىروايتبه 
« الرمي)» والوسي عنيأ يراتا الأمامية هوعلى ( رضي الله عنه ) والوصية 
تدهش اار6 0 


هاعر الفصير :لوان 
وقمنائده الماثميات 


لماز عبر التعال السعيرى 
دراسة جديدة كيت » وعرض جديد لأروع شمر 
إسلاى أسقط دولة بى روان وأقام دولة بنى هاشم . 
امن عشرون قرش 


يطب مخ عة الزستالة 




















اساك دنا 


| لا الادسة 
فى طرابلس الغرب 
بين الماضى والحاضر 
للا ستاذ صلاح الدين بن موسى 
سم وميه 

امل الحديث عن الأدب وأهله فى هذا القطر العربى البائس 
أمس فيه شىء كثير من الغرابة عند أبناء المروية الذين ارتسمت 
ف مخيلهم وأفكارثم صور مهمة غامضة عن طرابلس الغربء ¬ 
أو ( لوبيا) کا بحاول أت يسميها بمض التأخرين - فم 
لابعرفون عن هذه البلاد إلا قوم خربت ديارثم وخربت مدتهم» 
وأسابهم من ويلات المرب ما ركهم فى غفلة أو حيرة» ثم بسينها 
بميدو نكل ماله صلة بالحياة الروحية شمرية كانت أموقثرية » و إن 
ننف الميشة وذلك الفقر الدقع فى النذاءؤاتكا, کانا عا 
دون انصراف القوم لتثقيف عقوم وتحفيق المشة الأدبية 
ينهم ؛ نلك هى الصورة الماطئة التى ترتسم هذه الأيام قى أذهان 





بنی يعرب ويصر حون بها فى يحتمماتهم الأدبية وألديهم الثقافية. 
لهذا وقد وقفت على المقيقة الناسمة ولستة روح الهشة الأدبية 
ف بلاد ( ايبيا ) أحبيت أن أجمل من حديثى هذا على صفحات 
ل الرسالة » ممرشا للفسكر الحديث والح الأدبى فى طرابلس 
عساى بذاك | کون قد حققت قعل من واجى نو قطمة ية 
من بلاد المروية .. 

قبل الحديث عن مهشة طرا بلس الغرب الحديئة سأحاول أن 

. أعطلى للقارى" ممورة صادقة لتدرج الحياة.الأدبية مئذ المهيذ 
امان حتى وقتنا هذا فيرى تطور الروح الأدنى وعو الذوق 
الشمرى خلال هذه المقب التالية ومبلغ التقدم الذى حازته هذه 
البلاد فى زهاء ربع قرن تقرييا .. 

كانت النهضة الأدبية زاهنة يائمة ؛ قبل احتلال الطليان 
Aer‏ 





طراياس الخرب وكان فما كثير من الأدباء الجيدين والشعراة 
اللهمين نذ كر منهم : الشييخ على سيالة ساحب العلقات الشهيرة + 
والشيخ مود نديم بن مومى » والشيخ ابراهيم يكير » 
والأتاة العلامة سيد النستودى:والقرين يمن ساغدؤا عل فقير 
الآقة المربية ديت مبادى" الحرية والمياة الحيحة العقل: 

وكانت جريدة ( الرقيب المتيد ) خير رسول أمين للمضة 
الأدبية تنقل منتجات عقول الأدباء ووحى شمورثم أو تفكير' ¢ 
وكان لصاحيها الشيخ مود نديم بنمومى اليد الطولى فى تشجيع ٠‏ 
الأدباء ورفمهم إلى الستوى الثقافى الرفيع ‏ فأنشأ عساعدة بض 
الأدباء نادي للثقافة والأدب كان يلق فيه الحاضراث الختلفة فى 
السياسة والأدب والإجتاع ويد الإجتاءات الأدبية 
والشاجلات الشمرية واللاح التثيلية : 

وكان الإستمار الإيطالى » قطغى على تلك الأفبكار الوثابة 
وغمرها بسيليين التيلبل والإرتباك وسد علا الناقذ فم جد 
ما سيب ته ويلح بسوتها » وأمسى هذا الوضع السياسى 
يسيطز على القول| وبصرف نتاج ,الأدباء قبا يمود عليه بالراحة 
والإطمثنان ويعمل مانن شأنه جلب الأهلين إليه وعبهم له 
واستسلامهم لا بريد بهم الستعمر » فتكنت ترى الأديب مم 
يذيب دماغه ويشحذ قريحته فى نظم قسيدة أو رسف مقال فى 
مدح الا 3 وسياسة دولنه مما أقمدثم عن عحاراة الأم ألمربية 
وأبمدمم عن الأدب المصرى الذى يتناول كل ناحية من أواحى' 
الحياة وحصره ضعن نطاق ضيق » فالاإستمار الإيطالى أطفا. هذا 
السراج الذىأخذ يشىء ماحوله وأحد جذوة هذا الروح الفياض» 
وأنى الأدب منصرا إلى غير مايقوم ال مياة الحقيقية والإستمار 
يناهضه ويسمى بسكل ما أوتيه من قوة فى إبمادم حما ريج من 
الأدب وإقسائهم عن غايته الشريفة ويف عثرة فى سبيل الوسول 
إل فا اچرچ 

ء., كانت المرب الثانية وبلا على طرابلس الثرب قإبى 
أهلوها من مممائما الشى» إلكثير » فشردوا فى أقالم القبار 
الختلفة وهجروا الدن المامرة» ومرواعق الأشاطيق وقذائف 
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الطايرات تدك البيوت القاعة وتهدم شوامخ القصود بين عويل 
النساء وأنين الشيوخ . 

هذا كان من الطبيعى أن همد الروح الأدبية عام فى هذه 
البلاد ويسود القطرظلام وجهل يبمث الأمى ف النقوس » وكانت 
سنو المرب فى طرابلس مرحلة فتور وجود فى المياة الأدبية بل 
فق الا القية بصوزة آم » فكانت. مدارس القطر مغلقة 
والطلاب مشردين والشباب الذى كان يتذوق شيئا من الأدب 
أنعىطريداً فى القفار» وبات القلق يسيطرعل السكان ويبعث فم 
الرهبة والموف . وائجلت المرب عن ديار أصامها الراب والدمار» 
وشمب أخره النفرق والشقاق وقد تربع الجهل على منسة البلاد 
قلاعل ولا أدب ولا صحف ولا نواد . 

وكان فى طرابلس الذرب بعض من ذوى الم والعرفان من 
سلوا من برائن المرب الضروس فدءروا عن ساعد الجدوالتيل 
وبداوا صراعا عنيفابين الجهل والمم » يؤازرثم فىعملهم هذا عدد 
من رجال الدين وضباط الوصاة البريطانيان فان ديا مآ 
أثره فى ازدهار الحياة الملية والأدبية قطان قله واتتغار 
الدارس الملمية والأندية الثقافية النوعة اقل اقياب الطرابلئ 
ينبل من موارد العم والأدب فى مصر ويمود إلى بلاده مزوداً 
بثقافة رفيمة ساعدت على تطور المركة العلمية والأدبية فى البلاد . 
وكان إفلم برقة أسبق من طرا بلس فى مغمارالحياة الأدبية » ولمل 
قربه من مص رخصهبهذه الزية السامية الرقيمة » فسرعان ما أنشثت 
فيه أواد مختلفة للاأدب والمم » مها تأدتى عمر الختار » والنادى 
'الثقاى الاذا نكان عملهما مقتصراً على مدينة ( بننازى ) إذ با 
فما الروح الأدبية شمربة كانت أم ت 
الذين رأوا فى سحيفة ( برقة الجديدة ) ميدانا فسيحا للتمبير عن 
شمورثم والإفساح ما يميش به تفوسهم . ولمل صاحب هذه 
الجريدة الفتية إلأستاذ « ساخ البوسير » فى طليمة الشياب 
الماملين فى الحقل الأدبى فقد قرأنا له فى حيفته قالات ختلفة فى 
الأدب والمم والإجتاع . وهتاك الشاعر اللهم السيد « ابراهم 
حمد الموينى 6 وله قصائد رائمة نشرتها له « برقة الجديدة » تياء؟ 
وف إحداها قوله ماد سمو الأمير إدريس الستومى : 









ازسالة 


نظمت مور القلب حتى غدا شمراً 
ورت ,اقا لقحو دي ای درا 

ومرن ذا الذى يسطيع مدا لمتصر 
تسای فكان النجم والشمس والبدرا 
أمير كأن الله أعطاء حكة أذل بها الأعداوقاد بها الدهرا 
فأهلا بمهد قد أنيرت ماه وبمداً لمذاك الزمان الذى مسا 

ox: 

ومن الشمراء الشبان الذين أيهم برقة السيد « عمد بشير 
الثربى 6 ومن درر قوله هذه القطمة الجيلة فى سكوى الجياة 


والأحاب : 
على أى جنب فى الحياة أميل ومالى فى ظل الزمان مقيل 
وأىسراب قدأشل مشاعرى وظل يه ماء اللجين يسيل 


لأس وقد لايستطاب وسول 
قليل وما بين الرفاق دليل 
رأيث به مافى السدور يحول 


أبنيزاوما هذا الطريق بموصل 
موت رقا للوقوف و انهم 
خاربق ثم تغلب أوجه 


فقات لم يرواو خي وقفة وصبر على قبح القام جيل 

وائ اتتام “قد اقتا فليتى رحلت ولو أن الرحيل قفول 

نسير فرادى والطريق إلى النى له شمب دون الدى ووصول 

وللدهى والآمال بين سدورنا مراع ودقات القلوب طبول 

ألا إن أسباب النجاح قليلة 2 وأ كثرها دون النجاح كليل 
معو 


وتكاد تكون مديئة « درئة » بمناظرها الجيلة الفاتنة 
ملهما لكثير من الشمراء والأدباء الذين قدموا للاأدب المربى 
فصولا أدبية قيمة وقصائد شمرية خالدة » فهاهوذا شاعرها الأول 
السيد 2 إيراهم أسطه مر » يعبر لناعن شمور بلده نحو سمو 


الأمير الستوسى : 

إلى الأمير فدته النفس أهديها مقالة كنت قبل اليوم أخفيها 
لكت م أجد ظرا يلاها غير الذى تحن فيه قد بواتها 
مقالة ملؤها الإخلاص أرفمها لتائدالشمب» قلب المشيممليها 


آن الأوان قا التأجيل عنمنا 
وحقنا وحدة القطرين تتبعها 


لمان المق إقراراً وتنبيها 
حرية ‏ أنت ممناها وراعيها 





\Ve ارساة‎ 





وق« برقه » خلا هذين الشاخرين الشايين كثيرون وإعا 
لم يصلنا شیء من 5 تارتم المديدة » منهم الاب « أجد فؤاد 
شتيب 4 وهو شاعر صغير السن عاش فى دمشق وعاد أخيراً إلى 
وطنه الأم ليبدأ نضالا أدبياجديداً فى بلاده المزيزة . ومن لطيف 
قوله وهو فى دمشق يصف ليلة الولد: 
مالى أراك كدر: تنلالا شمت فا کنا الہاء جالا 
کرت هذا" الور آسی کو 
فاب ارفا الأجسالة 
وللنثر مكانه الرموق فى برقة والحاضرات الأسبوعية تحفل 
او 5 الكلات الأدبية والإجتاعية والسياسية. ونحوها بلقا 
أسرارها وتك 


سطەت 


شبات توفرعل درس الأدب واللثة الغربية واي 
هى قطمة تثربة لأديب درثة « فرج بن جليل » يتحدث فنها عن 
وحى المجرة : 

« فى سجل الخلود ساءات فاسلة و تلاك اة إ13 ارغ 
قها ميزان القدر عنة أو يسرة تيمته تاج اكبيرة الد ونار 
عظيمة باقية جر وراءها امير الكثير أو الْدَرّ التعلير وني 
فى الدنيا ضياء باهرا أو اتشر غللا داس . ومن أخطر نك 
اللحظات وأعظم تلك الساءات تلك التى هاجر فما ممد بن 
عبد الله ؛ تلك الاحفلة الخالدة فى تاريخ الإسلام ذات الفشل 
الأ كبر فى تذيير حر تاريخ البشرية . > 

وهذه قطمة أخرى لأديب شاب من شتاب طرايلس الثرب 
يعور الا كيف راقب الملل وضبه ليله اليد : 

كنا بربوة جاعة نترقب ظهور الملال ؛ وكانت أنظارنا 
مملقة بإلسماء يجوب بها فى أجوائبها باحثين منقبين فى سفحاتها 
نريد بسيسا من.نور يكون حجة لنا بالميد » وبمد لأى من زمن 
طال فيه اتجاهنا إل السماء إذا مخط وضاء لانكاد تدرك الأيصار 
يتجلى فى كيدها » أشار بمشتا إلى أنه الحلال ... الح .. 
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من أدب بطرا بلس 
الغرب؛ ولملك أدركت أنه لم يسل بمد إلى درجات الكال السو 


ثلك هى ياقارى عاذج صادقة شمرية ونثرية 


[ مبداة إلى السديق الكرم الأستاؤ حجن املاثى ] 
eer‏ 

والأفن عن إسباحه يعبكم” 
ونحدث الزهرالشحوك مبينا' ممنى السرور وإنيكن لايم 
تيب لشارح قسة هو امل أسبابها » ولال لا يسم 
وقد لك التخل زی جيدا» 

بقلار ‏ مرعانهبا يتضرم 
مر حا تداعبه المگبا فترى له رقم عن الرح الرذين يعم 
افرح بأعياد الطبيعة إنها انات کل مخ وب" 


فإذا مجيكتمت الحياة هدبة فاسبر » فوج للزن فيه هم 
كك نسمة لبت ثياب وؤئية ‏ حتى .يداعي فن بها يتبزم 
فاذا انتم يسمة بوذا الشقا (م) ‏ سمادة” » وإذا الرزايا ام 


شاب الظلام وفارقته” الأ 








أو مآ رى الدخلاء فى أوطائنا قد أيتثلوا الأنكار رغما عنهم 

3 أبرموا أمر الجلاء وقرروا أفإذاغدوا نقطوا الذىقدأيرموا 

فأفادنا التسويفة عزما لايق عا تروم » وة لا.نحجز 

م أقواء بإلتاد حقيقة لكننا بالق أقوي ملم 
(الزازيق ) 


نوس عومى 





شأنه فى البلاد المربية الأخرى » ولكن الأمل المقيم أن بتر 
الأداء اللوبيون عن ساعد ال جد فيبمثوا لأدميم 

مؤلفاتهم الأدبية وكتهم الملية فى صدارة مكتبات البلاد 
العربية فإن عهد اللخول وكبت اللكات وخنق المريات. قد ذال 
مخلاص هذه البلاد من جور الإيطاليين وليم وأسبح الطريق 
ممهدا أمام الأدياء ليمززوا أدبهم ويجذدوا للنة المربية مرها 
فی بلادم . وليس هذا يبميد إن شاء الله 


ماشيه القدم وتندو 


صمرع. الديى يمه عوسی 


W1‏ ازسالة 


مرل مہہ ماںہ جامعة رياد العرو بر مالفيومم : 


للاستاذ مد عبد الم خفاجى 
ووو ١‏ 

قرات هذ الةم ائد الثلاث التى أنشدها الأ انذة النزالى وطاغس 
والمرضى فى مهرجان أدباء المروبة بالفيوم والتى تشر تما « الرسالة 6 
0 فما من قبس الفن» وروح الشاعرية » واختلافالواهب 
الفنية فى الشمر » ومن طريقة كل شاعى فى التصوير » وأسلوبه 
فى البيان » ما يستدق النقد والدراسة . 

شمراؤنا القلاثة متشامهون فى الثقافة » «تقاربون فى 
التزات ؛ ريطتهم صلات” الصداقة والأنب والفراسة#فوميرسة 
واحدة » والحياة فى ميدان واحد » أوكالواحد » بررابط قوية 








مثينة 4 ولک م مع ذلك يختلفون فى زعام پر الفنية اخ ار 
: 
فالْزالى شاعم وصاحب فن فى شعرم؟. وطاهس, بشاعن يمان 
بشمره الثورة على الحياة ؛ والموضى شاعى سناع يحقل شيره 
بالصئمة الحادثة الجيلة ؛ وهذه النزعات الفنية التفاوتة تكاد تلفسها 
فىهذه القسائدالثلاثك تفرھانی ملام وجوههم وألوا انحياتهم 
طوى «الغزالى» الصحارى فى سغره لرياض الفيوم الساحرة 
ره الشوق ازيارتها » ومس ر ذلك کله فى مطلع 
قسيدته الرائع : 
من لسار إليكر يطوى الس حارى 
هزه الوق أن يزور فزارا 
ثم يسور عواطفه وإجهاده وقلقه وسهده قبل سغره وتطلمه 
إلى الفيوم لتزيل عنه أئر كل هذا اامناء فى تصوير جيل 
أغاذ نان + 
عابرا كالطيسوف لحان كلأنام 
هيان كلأماق 
يسنا ل تى غلاشر ماوى 
قلا عل فى رلك قرارا 








بعد ما هم 





الميسسارى 


2 كان هذا الأجهاد والقلق والشقاء ؟ لقد فارق الشاعن 
عبوبه و * رفيق صباء » فماش عيشة البائس الشتى الحروم 
من أجل ما قى ألحياة : 
یا جتان الفيوم نازح” أبكر 
قد خلا المش من رقيق صباء 
نسلت" ريشه الايالى طوالا 

ووو لامجو آلا اناق راق ف نت 
متمتياً أن يكون له فى رياض القيوم سلوی › شا كي إلى عذارى 
الرياض ما يلقاه من اران المذارى : 


بان عن عشه إليك وطارا 
فى تأاف القطاة المزارا 
ارى تصببح” الليالى قصارا ؟ 


برك هقط سيمبى را 
باعذاری الرياض م نكل شاد 
2 
آنا أشدو لما جراحى شعراً 


فى رياض ايوم طابت جوارا 
أنا أشكو إلى المذارى المذارى 
اها تكد السا 
بره بحيرة قارون فى دجى الليل عحبوبه » فيشدو 
وولح او كداً رفاء. لمهد الأحباب : 
با أحباى_رالديار تناءت كيف انی أخببتى والديارا 
لست ای هلا ی اناف () الحضر تجرى من تحتهن نضارا 
نتحدى بصدقها الأقدارا 
انتظارا 


لست اتون سوا موائيق هنا 
لست أنى ولا كلك شين فى مى تطيق 
ens‏ 

أما « طاهى » فقد شاهد قافلة الشعر تسير إلى الفيوم وفيها 
الأدباء والشمراء والوذير الفخم فمنى بتسوير هذا اا وکب وجاله 
| کر من أى شیء › إنه ل وکب رائع للبيان وکا يقول : 
موكب بیان فيه الاواء 
.شارب” فى راما يسبق اركب 

جلال” من هديه ورواه 

مقلا يسبق الشماع” إذا ما أعلن الصبيح لاوجود نذأ كاد 

والشاعر لا ينى نفسه فى هذا ال وکب » وكيف ينی وهو 
الذى ‏ قى عحرايه "يميد الذن وتستهرى ضوءه الأشواء 6 ؟ 
لو نحس البيداء من سار فما لقنت من شجوها البيداه 
فرق عو ن کی کی لار 
ذو بيان لو عاقرته الندئى لتناهت عن شريها التدماه 
وهتوف يكاد يشرق فى الم اله الخمير والمثى والرحاه 


فزع لدم وخلاه وا داه 











الرس الة Ww‏ 


ثم يمى شأن الفن فى المياة ويثور على الملم الذى أسببح 
المول ادام ى صرح الحشارة : 
ومن الشعر. مايملك الحمق إذا موه الوجبوة الرياء 
رقا سقفت اللياة عن الم على وغ ا أق اف4 
وع القن وحده عاش أج داك درا وثم به سمداء 
5 ثم يعود إلى قافلة اشع ودوك القعزاه :ومن قيه امن 
« الأبدال والأدباء » و « الوزير الضيخم © » حتى يخط رحاله فى 
رياض الفيوم : 
وإذا نحن فى رياض من الشدر الما روتق وها صقاء 
ثم بشید برحم القن وصلات الأدب التى جعت بين أدياء 
الجامعة وبين أدباء الفيوم : 
ملة وك الان عزاما ماعا ق أقزاد 
جع. الشمر بيننا فى صعيد 5 
HHR‏ 7 
أما « الموضى » فقد وف ذكرياته فى الايالى البميدة مع 
أحبائه » وأثر هذه الذكريات فى قليه ۰ ثم.وسي,روضات الفيوم 
وجالما » و « الأخوان الكرام » اذى اسعقبأروأ هو وصدية 
فما » وسلات الأدب والمروية الى تجمع .ين الأديام والشسمراء؛ 
يقول : 1 
حدا ارکب حاديه فأن مكانيا ‏ أبين من الأشواقما كأنخافيا 
عل شفتىمنخرة الحب نشوة لهب ترنيمى بها وغنائيا 
لنا ذكريات فى الليالى بميدة ألا من يميد اليوم تلك اللياليا 
ثم يستمر فى شدوه الهاذىء وتصويره السنوع » فيصف 
الفيوم وفتننها : 35 
سق الله قاافيوم روضاتفتنة وتضس فما أرب ومنانيا 
فراديس منشور” بها الظل والجى 
تالق نار وتسر شا 
,وإخوانه اكرام فما الذين سقوه ساق الود : 
شنا لآخوان كرام. وسحبة ‏ سقونا من الود" المطور سافيا 
ويشيد بسلة المروبة التى جمت بين الجيع وبذلك ينتعى 
من قصيداله : 
هذه هى الأغراض المامة لكل شاعر فى قسيدته » وهى تجمع 
بين المواطف الوجدانية والوسف الفنى » وكنا نود أن تكون 
قسائد مؤلاء المزاء أوسع نطاتا من هذا الآفق الحدود ؛ 


فق اش تكن بود 


Lise BHAJANS 


ما ضرم لو كانت قسائدم فى القرية والياة فما أو فى النيل 
وأئره فى وحدة الوادى » أو فى المم وآ ثاره على المضارة فى عصر 
النرة » أو فى شت الأغراض القوءية أوالأنسانية المليا ؟ولكنهم 
اروا تلك السبيل الفنية وحدها فلم يشمروا إلا فيها وفها يتصل 
مها من المواطف الوجدانية » وإ ن کان « طاهر » قدخرج قليلا 
عن هذا الجال فأشاد بالقن وأعلن الثورة على العلم والملياء : 
إن" من أطلقوا المقول علينا لس تتدرى:|أحسنوا امأساءوا 
ربا استغنت المياة عن المي على رغم ما أى الملناء 
أما من حيث الأسلوب : فالفزالى يشعر ويس جر ويبلغ فى 
التصوير متزلة كبيرة » جد ظلا ما فى كثير من آبیانه کا يقول 
عن نفسه : 
عاراً کااطیوف ومان کالاز 


وقوله يعبر عن نفس 


سام مبان >الأمائى الميارى 






يد اليل فى خداع الأمانى وتمتى ماله . الأسسحارا 


اله :: 
دالعوآوئان مولا شمنات“ ها تستبيبنا الأسرارا 
ارلا : : 


نتحدكى بمندتها الأقدارا 

وسوی ذلك من قصيدته التى تمتاز با فما من عيون » 
کا يقول النقاد ؛ ولكنه على رغم ذلك يخطىء سبيل الفن 
أحيانا . فبيته : 
با عذارى الریاض من كل شاد 

أنا أشكو إلى المذارى المذارى 

بقصد فيه المذارى حتا ؛ فوسفهن بالسحر والنتنة ورقة 
الماطفة أولى من وسفهن بالشدو » بل وصفهم بالشدو يكاد 
يكون لا معنى لتخصصهن به من بين سائر الأوصاف . ولو قال 
« من كل نوئ :قا للق أول ؛ وتشمية الأعمار 
فی بيته : 
أنا'أشدو لها جراحى شمرا فساها تسْسَب الأشمار؟ 
لاممتى له » فا آنا في القول بأن الأشمار تمثات جراحا بل هى 
استمارة نافرة عن جع المربى وذوقه . والبيت : 
والتى قد نها داق خصل أرسلت" على" تتارا 
لم آفهمه فوق ما فيه من « تشعيث » تافيته » وهذه المنات 











۸ ازساة 


و قي ه و 
ارش ن لبرت 
فو الحعرفات لزه وثيو, لعرى الور اروسمرم : 

تألفت فى مصر لمنة من كبار رجال الفكر وعلاء الفقه 
والمنيين بالدراسات الأسلامية هدفها رقع الخلافات الذعبية يين 
السلين وتمحيص السائل التى .هى مثار هذه الحلافات فى ضوه 
البحث الحر والتفانغىعن النزءات التى ندعو إلى التعصب فى القروع 
والسائل الشكلية . 

وهذا فى الواقع عمل جليل » فأن هذه الحلافات التافهة كانت 
شرما منيت به الوحدة الأسلامية » وكانت عامل التفرقة يبن صفوف 
السللين » حتى شتتت شملهم وصدعت بنيانهم الأسيل »فم يقوعلى 
ايء 

لم تكن هذه الحلانات فى ثىء من أسول الدن الوانحني» 
ولکہا كانت من صتع السياسة وأحاءك الأغر أ أوالكزب ق 


رد ااستعمر 


لتقن م القسناة ومكانتها الأدبية .! 
أما « طاهر»فستيوى الشاعرية فى أساوبه » ولكنه فى ثورته 

الفنية التى يستمدها من روحه الثائرة » يبمد أحياتا عن الإجادة » 

کا تزاہ فى قوله : 

الطريق” الطريق : قافلة الشعر ‏ وركب ‏ الوذير 
ونی قوله يتجدث عن حلهم برياض الفيوم : 

طرق الشمر.بابها » فإذا شءر يقول : ادخلوا وطاب الثواء 
وذلك سبيله فى فنه » بثو حتى على سيل الفن الواقعة الألوفة. 
و «المؤشى» أظهر استواء فى شاعريته لن أسلوبة ساون 

مدنو ع تاتی‌الشاعر” فى سوغه ک) آراد» رهوفیه هادىء واشح» 

من حي ثكان « طاهر » مفسكراً ثاثراً » والفزالی فتانا شاعراً . 
وفى قصيدة « طاهر » روح الحارث ومملقتيه : 

آذظنا بها اء زب ٹاو عل مه الثواء 
بل هو يستعير يمض أبياتها : 

أجموا أمرثم عداء فلا أسبحوا أسبحت لم شوضاء 
كا يستمير بمض ألفاظها وقواقها » ولكته مع ذلك 





والوزراء 


اليك ولم بوم كان الدين هو الأسامى فى اللك والح » 
فأخذ هؤلاء يؤافون المسبيات ويخلقون الجاءات » با مختلقون 
من الأخبار والآثار » وبما يموت ف إثارة النفوس وتأريث 
المداوات » وزاد فى البلاء هذا سنيع الجهلة من الفقهاء الذن 
كانوا يستجيبون لطا ل لمم با يقوى نمر امم 
ويتمشى مع أموائهم ومن المجيب أن الأيام تطورت » 
والأجدات رارت ااوفتح على السلدين من أبواب البلاء والمناء 
ما بصرثم بماقبة الوبال فى تلك الملافات التى فرقت الصفوف » 
3 بين القلوب » ولكهم م يتبصروا لام » ول يدبروا 
لشأنهمء وم يسارعوا إلى إنقاذ أنفسهم م نأنقسهم » حتی يمهم 
ا شلوا نشم من غرم ! 1 
وكثيراً ما أشفق عقلاء السلين من هذه الال الألمة » 
وكيا ما أهاب السلحون والشير على الأسلام والوحدة 
الأسلامية باللمين أن بتلافوا تلك السنائر » وأن بوحدوا ين 
امي الرأى لتتم لم الوحدة فى الناية والحدف بأزاء الاستمار 
الأجني رال الياولرالأرروبية فى بلادم ٤‏ وقدكان السيد 





ذو شخصية قوبة مستقلة فى قصيدته . 

والغزالى يشترك فى بش ممانيه مع بمض الشعراء ؛ فبيته : 
نسلت" ريشه الليالى طوالا أترى تصبح الليالى قصارا؟ 
شبيه بقول اب نأفىر بيمة فى المنى والوزن والقافية من قصيدة طويلة : 
واليالل إذا نأيتر طوال” وأراها إذا دنوت قصارا 

ولكن قوله 2 نلت ريشه الليالى » زيادة بليئة ليس لها 
نظير فى ينت عمر ٠‏ 

أما الموضى فتسكاد قصيدته تشبه قصيدة جرير = فى الفن 





والروح : 
ألا أيها الوادى النى هم سیل إلينا نوی ظمياء حي ت واد 
إذا ماأراد الى أن يتفرقوا وحتّتججالالمى حتت جاليا 


وإن كانت مختلف عنها فى كثير من الأوصاف الفنية. 
هذا ما أردت أن أذكره من نقد أدبى لمن القصائد الثلاث 
لشمراء لحم من بين شعرائنا أاشبان مكانة ممتازة وحد أدنى ترجو 
أن يعملوا له ليكون لذلك أثره فى مستقبل القريض وبل التوفييق. 
تمر عبر العو نا 


أستاذ فى الأدب واللاغة 

















ازسالة كلا 


جال الدين الأفنانى رضوان الله عليه 
يمتد بنسبه كثيراً = أول من ندد يهذه المال » وخر من 
السلدين لأمرارم علا » وهزى. بأولئك الذين يتخذونها يالا 
للكلام » ومن كلاته الأثورة فى ذلك : « لاايصح بحال أن 
يسم أمي هذه الفروق فى الفروع وتجملها واسطة للتفرقة وللتزاع 
فالخصام والاقتتال » وإذا سنا أن وجود تلك الأمور التى ممل 
وجودها جيل الأمة وسفه اللوك الطاممين فى توسيع مالکم 
ح کان مفیدا فى الزمن المافى » أو يرج من وراله إحقاق حق 
وإزهاق باطل » فأن بقاء هذه النمرة إلى اليوم ليس فيه إلا عض 
الضرر » وتفكيك عرى الوحدة الأسلامية » وقد أن للمسلين 
أن ينوا من هذه الثفلة » ومن هذا الوت قبل الوت .. » 

هذه السيحة التى هتف بها اليد جال الد الأفثائى منذ 
| كثر من ستين غاما كثيراً ما داولما الأسن »ياوها 
الأفلام » وهتف بها الشفقون على الوحدة الأسلامية والداغون 
لجع كلة السلين » حتى اقتنع السواد (E‏ بكرو EE‏ 
ووجوب الممل على 
الأسلاى فى القدس عام ٠۹۴١١‏ تقدم فستئة الثنينا ال اكات 
النطاء وأم وفود اين للصلاة فى الجدء فطرب المسدون فى 
سار أتحاء الأرض لهذا النبأ ورأوء بشير خير ؛ وتمنوا أن تکون 
هذه بداية للقشاء على الفروق الذهبية القائمة . وقدكان مرك 
الطبيي أن يفرع الاستماربون لهذا » وأن يتساءلوا عن الخطوة 
التى تسكون بمده » ولذلك أخذت السحف الأجتبية بومذاك 
تعلق على هذا النبأ بمختاف التأويلات » واتهويلات .» وققات 
إحداها وهى يسبيل تحذير الاسنتمار الأوربى : يظهر أن السلين 
بدأوا يجسمون كلهم لاقيام بحرب مقدسة شد الغرب من أجل 

وق مقام الأنساف نذكر أن النفور له الشيخ امراغى ملالا 
ردد الدعوة إلى هذا الفرض » ونادى جهاراً للممل على تلاق 
تلك الحلافات.التى لاميرر لما » والتى تؤدى إلى الأضرار بالللين 
بقدر ما تفيد الاستهار واللستعمرين . 

ولمل القراء يذ كرون أن « الرسالة » كتير ما أهايت هذا 
فى كل فرصة ساحة ومناسبة داعية » وكثيراً ما بارت أميوات 


وهو شريف النسب 











تنفيذها . وإنى لأفركر أنه لااعقد الؤعر 


الدعاة لهذا الممل » والحداة للركب أن يسير » ثم كير ماتمجبت 
امسلين أن تظل ينهم هذه الملانات قائمة وم الذين يتوجهون 
جي إلى قبلة واحدة » ويأخذون يكتاب واخد هو القرآرنف 
ويسيرون بهدى نی واحد هو عمد صاوات اله عليه » فأذا 
ما تالفت اليوم نة من أ كابر الفضلاء والمقلاء للممل على عو 
هذه الللافات وتمحيص الآراء فى دائرة الفكر الر » فأن مما 
يطرب الرسالة أن تبارك هذا الممل وأن ترجو التوفيق فيه »كم 
بطربها ويسرها أن تسهم فى ذلك » وأن تفسح فى صفحاتها لما 
يكون من نمحيص فتكرة » أو تسحيح رای » أرقي مسالة » 
أو إذاعة دعوة فى هذا السبيل . 


کا م الفعنى 0 

لهند أدركناء كان المولد النبوى الشريف موسا للادب 
والشمر والئن والنتاء »> وكان فى هذا حل المبقريات الكبيرة » 
والأصوات:" الإلشيمة والموا كب الشخمة الحافلة بك لون » 
وکانتام می تعفى أل هذا مانية أيام » وکالما فى فرح شامل عام 
وكأ ابإلناش قهاابتذاعوا بدعة ال ملوى فى الولد النبوى حتى 
يتخففوا من الطمام الثقيل ليفرغوا إلى ما ينشدون فى مباهج 
الولد من متم الفن وححاليه .. 

. كان المولد النبوى موا للسهرات المظيمة الممتمة بقيمها 
الأثرياء والوجهاء من أرباب البيوتات الكبيرة المريقة ويستقدمون 
لوحيامها عباقرة الغنين وأهل الفن من أمثال عبده الجولى وبوسف 
النيلاوى وأحد ندا وعبد المى ويمد عبان ونيرم + وينتحون 
أنوامها رواد الحفاوظ. والسماع من سائر الطبقات » تويمدون فى 
أسبايها إلى تفوس ألفقراء بنحر النبأتح وإطمام الطعام ٠‏ 

وكان المولد النبوى موا لأقامة الحضرات الشجية الفخمة » 
يقيمها أبناء الطريق على شروطهم » ويحييها كبار النشدين على 
ذوقهم » ويقبل علا الناس من "كل لون » يسستممون لرائع 
التواشيح ورائق الفن . . 

وكان المولد التبوى ذ كرى مهز عواطف الشمراء » وتار" 
وجداناتهم ؛ وتسمو بنفوسهم وأرواحهم » فتجيش شاعريتهم 
بأقوى القصيد وبارع الأشيد » ويهل « شوق » عى الال 











1 الردالة 


الإسلاى اهز ءواطفه بقوله : ولد المدى فالكائنات ضياء. » 
وأخيراً كان المولد النبوى مل بين الحاكين وال حكومين » 
فكان الشمب والحكومة يلتقيان فى ساحه » ويتقابلان فى 
أحيائه » ويتقاربان فى ذلك على الحبة والألفة والتخلص من 
الأوناع الرسعية والبرامج الأميرية » ومذ كان الشمب يشمردائاً 
باه يبجع نهربت کا کی 
كأنهذا كله.. وكان الولد التبوى يأ ى کل عام ديد ىعذا كله 


الشمب بسائرطوائفه وطيقاته 





أما البوم نقد انقغى هذا كله » واصبح 
لاجس بهذا المولد إلاعلى وضم رس ی‌آلی» فالوظف لايمنيه منه إلا 
فل فيه إلا ببيع امي 
الحاوى للا أطفال » وطوائف الشمب لا تستقبله إلا على أله عادة 
خلقتها الأيام » أما أبناء الذوات والبيوتات فل يمد هذا الوسم 
منهم على بال؛وههات أن يبلغ فى تقدیر م 
(بديمة) . وأما أرباب الشمر والفن فام 5 
5 . وهكذا مغى الولدبالتبوى جذا اليام ٤‏ وکن 
ما بدا من مظاهره : حفلات أقاتها بمض الات كالما الد وم 
الحيلة ؛ وكلات ألقاها يعض الوعاظ والخطباب,وعى لاتب الأافاظ 
والتمابير التى نموت على الشفاء .. . فا الذى عدا مما بدا ؟ أمى 





أنه يوم راحة من عناء الدبوان » والتاجرا 





سهرة مس رات 





ون أن الناسبة فيه 


مناسبة قدعة 





طبيمة العصر ووجهته » أم ظروف اميش وقوته ؛ أم هو صنيع 
الآلة بنا حتى أسبحنا لا نمس المياة فى أجلى مظاهرها إلا على 
وشم آلى ؟1... 

تافر دعر عه الم : 

أا الأستاذ عمر أبور يشه الشاعر امروف فى «التادىالمربى» 
بدمشق حديقاً غن الشمر وما ينشد من المثل الأعلى فى المياة 
قال فيه : 

« .كم شمرت برعشة وأنا أقرأ بض الشمر ! وکر حاولت أن 
أتبين المواطن التى أثارت عندى هذه الرعشة فكنت أبوء باليبة » 

« آنا یکل يوم أحب وأ کر » وأومن وأ كفرء فلا أقم 

على رأى » ولا أستقر على اتجاء .. قرأت منذ أمد بميد اللاحم 
فى الشعرء فأسكرتنى روعتها » وهزت حيويتها ؛ حتى إذا كدت 
أحسا ما ينتعى إليه طاموح شاعرءحمتنى آعم بين وبين تقنى : 


ما لى ولهذا الشمر الذى ترضمه الحرافة » ويربيه الجهول + ليصيج 
تببحا لاماقى السحيق الوهوم ؟ ومست الأيام » وإذا آنا فى 
لحد النعتيات 6 ويدد أن .تيمت منديفاً عزيزا عل إلى مقزه 
الأخير أمد يدى إلى « الألياذة » مندفما برغبة ملحة إلى قراءة 
دموع « أخيل » على جتان صديقه « بتروکاس ٩‏ © تلك 
الدموع التى قرأعا قبلى الشاعر « بيرون » » فشعرت ييل فى 
. وطرب 
بے اد فى اللاحم متءة لانفس الثقلة بأسرار الياة 
وبأعبائهاء فاذا كانت غاية الشمر كا تقول بعض الآراء أن يرفه 
عن النفس » ويخرجها من أذتها الضيق » وبا ما حيط بها 
من متاعب الدتيا ولو إلى حين » فاما ذا أربأ بالشمر أن يكون 
شحو بالمرافات والأوهام ؟ © . 


حو « هومير ٠»‏ فرجمت إليه وقرأته مرة ثانية فى ز 








«الإتدقرأت الثى, الكتير من القسائد والمقطوعات الشرق 
أوالثربية حتى إذا ارتويت » أو ظننت ألى ارتويت » متت مرة 
چ ينی ,وان نفسىي»: ما لى ولهذا الشمر الذى يخئق الروح 


الاي الرشفةق ترما أشلاء مشوهة بأافاظه وتعابيره .. 





إن ابيا والظبيجةإيابؤ ع الشمر » وهو ما نميه الروح قبل أن 
يميه السمع والأدراك » وليس إلى هذا الشمر الذى يروى ظمأ 
الروح من سبيل ؟.. © . 

« إذن ما هو مثلى الأعلى فى الشمر ؟ أأريد من الشعر أن 
آم فيه رواج الحياة » وأحع منه أنفاسها » وأتذوق به تكهاتها؟ 





آم أريد من الشمر أن ينيببى فى هذه الحياة حتى لا أعود أشدر 
بکیانی الذاتى ؟ لا أدرى ماذا أريد !!.. © . 

« إل هذه الدرجة انتهى لى القنوط من فم الشغر فيا 
متطقيا ؛ قمجيب إذن أنى ما أزال أ كتب الشعر ! وأحب من 
هذاكله آتی أحدتم مناعن كين | کہ عر ! والواقع أى 
إذا ركت جانا الوا بن النطقية التى نزن بها قم الشمر ‏ والتى 
أراها لا قش غلة ولا تبلغ غاية الأن الأحساس ا لجال = کج 
أرى --.مصدره الماطفة والذوق لا المقل والمل » أقول إلى إذا 
ركت تلك الموازين عانبا » والتفت إلى الشمر الذى | كتبه + 
لاشاعر بيت ومقطم » والقصيدة عندى 


فسكوة ممينة ينعاوى تحت أجتحتما الثلاثة الميال»والاون» والنفم » 





وجدتنى فيه شاعر ق 














1A۱ < ازسالة‎ 


هذا ما حدت به الشاعر « عمر أبو ريشة » عن الشسمرٌ » 
وإنه فى حديئه لشاعر ايش يفهم الشمر بماطفته وذوقه » ويمترف 


بمجزه عن أن يحد فى ذلك سبيلا لاموازين التطقية » وءةة 





يات 
العقل والمل وهذم الحقيقة هى التى عناعا رجل النطق #-قراط» 
معذ آلاف السد 
العمر ا كثر مما يفهمه الشمراء أتقسهم ٩.‏ . 

والملاف القائم بين الشمراء والتقاد يبتدى. من هنا » 


إذ قال : لقد وجدت جيم ااناس يفهمون 





فالشمراء يقولون إن الشعر عرد عاطفة وذوق ويتهون عند عذا» 
وااتقاد يقولون إن الشعر منطق وفهم ويتشبثون بهذا »وقد آن 
لنا أن تتم أن الشمر هو الجاتبان مما . وجيب من الشاعن 
أنى ريشة أن يقول : « إن ينبونع الشمر هو الحياة والطبيمة 6 » 
ثم ينتهى بعد ذلك إلى إنكار الوازين النطقية فى فيم الشمر > 
وهل « الحياة والطبيعة » عاطفة وذوق ققط © أو هاعيّل ومتطاق 
فقط ؟..كلا ! ولكنهما كل ما فى الإنسان . 





مات إلباسى ألو ر : 
هتف الناعى من بيروت منذ أيام جوت الأدين الشاعر 
إلياس أبو شبكه » فمز نميه على أصدقائه وعارفى فذله » وعز ققده 

وجدان أبناء المروبة القادرين لفطل . 

مات إلياس ابو شبكه وهو فى عنفوان الحياة » إذ کان فى 
حدود الخامسة والأريمين » وكان أوفى مايكون نشاطاً وإنتاجا » 
وكانت. آأثار قله البليغ » وقنه الرفيع تنا على أبناء المروبة 
کہا قطرات الظل على أوراق الزهى ...هگا طت 
##القيقارة 6 اة وعى لا تزل مقفودة الأوتار » ردد أعذب 

الألان وأطيب الأناشيد . 
نشأ إلياسرحة الله عليه فتى يتما » فقد فكت يذ أثيمةبوالده 





فى مطارح الغرية بميداً عن زو جه وسناره» فسكانت فاجمةقاسية أفممت 
نس الفتى بالألم» وأرهفت قلبه بالأسى والشجنء ثم كانت المرب 
الماللية الأولى وآ ثارها فى لبئان موطن الشاعر .. أرض لايممرها 
« إلا أشلاء الجائمين » ونسمات لا تحمل إلا عبق البارود وأمخرة 
الدماء والدمورع » وأطيار مانت فى الول على الأغصان التكرة 
والأوراق اليابسة الستراء » وليس من حداء المياة إلا أنين 


الةألين وحشرجة البائسين » » ومن هذا كله تغذت نفس إلياس » 
وعلى هذا كله تفتحت شاعريته » فنبت كالزنبقة البيضاء على قم 
لبتان وفى أحضان أغواره يتموج بالنشيد » وتف بالقصید .. 

وماك :خد الدب لكين ارس عفر و 
تعائل لاام عام ۱۹۲١‏ فقال : « لقد قرات شمر إلياس أب شبكة 
قبل أن أعرفه » زەت نفسى عليه من نفسه .. سعدته ينطق بأرق 
من المي » وبأرق مان الحب من الوحدة والأخلاض» 
نه قاب معد للدق » مهيأ لأن يذع على مذي غواية 
الذانيات فى زان وفى وطن تتمرد فية الرأة على كل دی. آنه 
عنقها صاغرة أمام آلمة التقليد والبذخ والطامع Fe‏ 

ف ورأيته يتراى متّبالكا على ااثاور الظللدة وقد رفع بيمناء 
قيس الور » ونيضات قليه تعدفق بآلات الملكة مك فه »> 
نارتكظ تفبى أمام هذا الشاب المتلاعب بالحياة وااوت » وقلت 
نازر اأالمة ستبعلمه » و! 








بس النور سيحرق عناء .. © . 

« وشاهدي يمدي سلطات النفوذ والجهل والال » ويصرخ 
بالأمة اعا المظةكروامياة : وسمعت فى شمره أجل ما يقول 
شاعر انصرء إلى على البآطل » فأمسكت على قلى وسترت عينى 
بيدى حى لا أرى خعية جديدة وتهيداً جديدا ê‏ 

« ثم رأيت إلياس ألى شبك بعد أن 7 أنه » فمايت شمره 
فيه » كم عاينته فى 
البلاد ولا من هذا 
تنتقم السلعلات منه » وببتسم الشمب الستعبد لأقواله .. 6 . 

ذلك هز إلياس أبو شبكه الذى فقده الأدب والشعر » ونلك 


إن فى لفتانه لمات ايست من هذه 






الزمان » لقد انتقم جسده من روحه قبل أن 


هی شاعريته التى خسرها الفن والمق » تت وا كتملت » وظهر 
من آثارها الخالذة ما كبرء أبناء المروبة وقدروه حق قدره ٠‏ 
على أنه إلى جانب الشمر كان كاتبا له أسلوبه الشرق © وتعبيره 
اموت » وفنه التدفق » فلا شك أن كان قنده نكبة لادب 
وخسارة على المربية . 


مشر انی أعم سبياسى : 


لقينى صديق کرم من أبناء سوريا خدثى عما نشرته 
الرسالة ۴ عن رحلة الأديب الفرسى السكبير الأستاذ جورج 











لد ازسالة 


ديهاميل إلى بلاد الشرق المربية قال : « لقد قرأت ما كتبتموه 
فى عددين سابقين عن هذه الرحلة التى يقوم مها مسيو 2 جورج 
دجهاميل » الآن » ووصوله إلى مصر لألقاء بض الأحاديث 
وامحاضرات » وقد أيحبتى أن فطتم للخرض من هذه الأحاديث 
والحاضرات إذا قلم أنه يقصد بهذا إلى الدعاية للثقافة الفرنسية » 
وأحب أن أقول لحض رتم ولقراء الرسالة الكرام » إن دباميل 
قذم إلى أقطار الشرق العربى وفى برنايمه الرسعى الوضوع أن برى 
يمينيه ما يريد المرب وال4ون » وأن يستمع يأذتيه إلى ما عندم 








من الاراء فما يقسدون ويهدفون » وءليه فى شوء ما يرى 
وما يسمع أن يذ كر إا أدنه الحضارة الغربية عامة » والفرنسية 
.خاصة إلى المرب والسدين وإلى التراث الأسلاى » وأن يوجه 
أنظار الذين يقابلهم ويتحدث إلمم إلى أن مطاعهم لايمكن أن 
تتحقق إلا بام الاتفاق وا رص على الاتمال بالحشارة الذربية > 
أو نى أخص وأجلى بالحضارة الفرننية .. فهو فى الواقع مشر 
سيامنى يصغ فسكرته بصبئة الثقافة » وامل دبماميل بقتنم فى 
نهاية الأمر بآن الشرق قد اسبح على باية ل أكرء يواج مكآر 
يدرك تام الأدراك أن نفوذ الثقاذة محال » لآلا وطق لا 
ولتكن نفوة السياسة يحب أن يكون ع1ا با الي 
خصوراً بالذعا م القومية » وعلى هذا الأساس الذى هو همان 
السلام فى الأرض يريد الشرق أن يصنى حسابه مع الثرب ٩‏ . 

شیر ین 17 

٠‏ نشرت إحدى الصحف اليومية برقيه لرا لها الخاص يقول 
كها.: « إن أنباء تونس ندل على أن فى هذ البلاد نهضة كبيرة 
في ميدان الأدب المربى بسفة خاصة » والملوم بسقة عامة » ومن 












الأدلة على ذثك أن مسرحية هامة بمنوان « هرون الرشيد » 
ستمثل قريب برعاية جممية الهش القثيلية » وستتيمها رواية 8 فت 
المرب لسقلية » بأشراف جمية الاتحاد السرحى »كا مثلت رواية 
لا ينون ليلى » من قبل على مسرح الدينة الرئيمى » ورواية 
2 طارق بن زياد » ثلاث ءرات »6 . 

من النواحى الأخرى فى هذه اة 
زيادة عدد السحف اليومية والأسسبوعية » فقد ظهرت جريدة 
« الرآة » ومى وطنية » ويحلة الشمب التوننى - وهى تنطق 
بلسان نقابات المال ‏ 6 . 


ثم تقول البرقية : « و 











وأخيراً تقول هذه البرقية « وقد سات الرأوَ التونسية فى 
بناتِ جنسها » واشتركت كثيرات منهن فى إلقاء 
-ليل حاوانى- التى تذيع رسائل 
بالرادبو عن فائدة الرياضة للمرأة » و جم الآن اكعتاات لإنشاء 


الحاضرات » ومهن الآنسة 


مدينة جاممية فى ضواحى تونس على مثال مشرو ع الدينة الجاممية 
فى مصر » وما زالت التبرعات تتدفق على الماصعة لهذا الفرض » 
وقد زادت حتى الآن على عدة هلايين من الفرنكات » . 
قرات هذه البرقية فشحكت » وإنها لشىء يدءو إالشحك» 
وإلى السخرية » وإلى الإشفاق ! وهل مة أب وأغرب فى هذا 
العصرمن أن يمتبرتمثيل رواية » أو إتشاء محلة » أو إذاعة نة 
لحديث دلاثل « مهضة كبيرة فى ميدان الأدب المربى بسفة 
خاصة والملوم بصفة عأمة 6 !1 5 
إن هته الأمور الى تمددها البرقية وتشيد مها ليست إلا 
ا ہس يبا اتلامذة ق مدارسهم قق أى مدرسة 





ثانويةيئلون الروايات » ويم درون الجلات » ويذيمون الحاضرات 
لالتاظراج"إتكأناهذ. «النهضة الكبيرة» فىتونس بمد هذا 
الدهر لوال سنإلا نة مدزسة ثانوية لا أ كثر ولا أقل . 

غل أنك إذا قلات أن هذه البرقية إنما أذيمت من باريس » 
وأنبادعاية استمارية هدفها القوبه والتلبيس» تبينت حقيقة ال مال 
فى ذلك القطرالشقيق » وأدركت أن هذا الذى يمن به الفرنسيون 
فى تلك البرقية قد كشف » وأظهر ااناس كيف أن 
المياة الأدبية فى قطرع يق عتيد لا تزال عند ذلك الوضع البدالى 
التافه الذى لا يمدو مشاهدة رواية تثيلية » وذلك كله بفضل 
الاستمار الفرنسى المريق المتيد! ! 

لند آن لفرنسا أن تمم أن كل هذا المناء فى الدويه اسبح 
لا يجدى ولا بخن حقيقة المال فى تونس » فإن أبناء المرب فى 
سائر الأقطار يدركون الحقيقة فا تفرضه على الثقافة هناك من 
حجر » وتلى حرية الرأى من حصرء وعلى الإنتاج الفكرى من 
رقابة أشبه بالرقابة المرفية .. 














« امام » 


فى وجارة< 

أرسل إلينا الأستاذ يوسف وعى بك فى آخر لمظلة كلة يرد بها على 
ما كته ( الماحظ ) فى المدد الاضى نحت هتا المتوان فأجلنا نسرها 
مشطرين إلى المدد القادم ٠‏ 

















ذکزیات عشرين عاما فى مصحة حلوان 
تأليف الدكتور عبد الرؤوف بك حن مدير المحة 
عدن واەلیں فى ملاب مودة وتفرير 
للدكتور لويس دوس 


neee 

أستاذى القديم وسديق الكريم : 

أهديت إل“ مع الكتاب مودتك وتقديرك » فإذا مودتك 
يب إللها من «هجتى صنو يأنلف وإاها كأقوى ما يأتلف من 
الأرواح الجندة » وإذا تقديرك فيا ينم عليه من تواشع الملناء 
النضلاء يبتمثِ فى نفسى مالك فما من كاسن الشمووالشاءعت 
بالنظلير . وإنى لأعسكف على كتابك ترثا ملا اف نى عليه فى 
ساعة أو حوها » وإذا شاعريتك التأججة,الجياشة ورام ,علنك 
وطبك تہز مشاعرى ترجيما لمشاعرك » وإذا ذ كريانك تهتاج فى 
نفسى مثيلات تتداى لما فينشط قلبى ليجلوها عليك . 

بيدأت كتابك من حيث بدأت صلتك بعصحتك » وقبيل 
تلك البداية كان أول عهدى بك » إذ كنت سيداً بكلية الطب 
ددحا مرت الزمن + وكنت” مستهلا دراس الطبية فى غار 
جم من الظلاب غفير . وأشهد لقدكان يروقنى أسلوب تدريسك 
-- والرجل » بله العم » هو الأسلوب = وكنت أستشف منه 
روح الشاعر الأديب وراء ذهن المل الطبيب'ء وتلك روح 
مافتئت أراها مناط الْمَاز قالتدريس الطبى » وقليل من يؤتاها » 
ولقد أوتيتها حديثا وكتابة يما تنبط عليه 0 حى لأذكر أننى 
شنت فى محفوظاتى إلى أمد قريب بمجالة لك بالاتجليزية عن 
البلهارسيا تشهد لك فى هذه اللنة - فضلا عن المربية ‏ 
بجودة البيان - 

ولقد شاقی من بعد ما تأنّى لى من كتاباتك » فلا غيو 





أن يشوقنى كتابيك. عن بمصحة حلوان » وإن فى موضوعك 


Aw 


هذا للافية است أدرى ما كنهها » ولكننى علم أنها 
تشوق كل طبيب أديب . أل تس ف كيف شاقتك » بل 
ألمبت خيالك فكرة إنشاء السحة » ولا تل طبييا ناش 
منتربا عن الأوطان » فساقتك إلها مستدرجا متدرا 
حی أضحیت لما نم ادر الدير » وإذا هى تملك عليك أقطار 
فى فما کا يتفانى الربان فى سفینه وكأنها هی دنياه » 
تسمل كتايك بقسيدة بلغ من براعة استّهلالها أن 
وقفت بالدار » وبكيتها مؤذنة باندثار » وشبّبت فما بعروس 
أفكار » كل ذلك فى اقساق ونی آن» وکاروع ما ينوح عل 3 
منازل القاوب صب ولمان ! 

دم هذا الذى استحوذ عليك من مسحة حلوان ؟ 
ة تلك الى تتجلى فى استهواء السحة للاأطباء الأدباء - 
على 4إيهو معروف منهوايتك ؛ وما ؤصفت من هواية الدكثور 
3 برنائد 6 مدير السحة الأول . وإن شئت مزيداً فأى :لأ كر 

- وإن بد المهد - غدوات لى إلى الصحة وروحات » 
"كنت أعؤد بها وآ ببد طالب طب » زمیلا فاشلا لی كان 
تتشت 4 كان هو يشا هوى الأدب وما بال » وقد 











أإرألة المحة عة اله » فلم يكد يتم دراسته حتى التحق بها 
معن من تتابموا علها ممن ميت من أطباء . ولملى ممت عن 
أطباء غيره ثل قسته » وجيب أن تترندف الأمثلة هذه الفلاهرة 
فى جانب الأطباء » وأن يقابلها فى جانب الرضی ما يو كدها بما 
هو متواتر مشهور : من تفزز حسهم » وحدة خي الحم » وسطوة 
مشاعرم وغرائرمم » حى ليكثر بيهم الوهوبون بالننون » على 
ما ألمت إليه فى كتايك » وما حفلت به روائع القصص وافان 
فيه كتابها البدعون 

عل ألو راطف ایی اکت اقل یکره 
من هوايتك الأدب » فتقول إنك آثرت على براعتاك مبضمك 
وسماعك » كأنما أسبح الأدب للاطباء ى هذا البلد تهمة تدقع » 
وزلة يمتذر مها » وإنه فى سائر يلاد الله لحمدة تذاع ومفخرة 
يشاد بها = تنىء عن ذلك مطابمهم - قا تكاد تخر ج إلى 
عام الأدب كتابا لطبيب حى تغلقغه الأيدى “فلا يساعفهاً-منه 
تلاحق الطبمات . ألا فهوكن عليك٠»‏ يا صديق ٤‏ تحرجك من 
الآدب ء ولا تولم منه يفرط إشغاتي : ونخذ بنا في تلك الظامية 











للقصسمى_الثر نی ی ري مو بأسار, 


بقل الأستاذ كال الحريرى 


اميه يه يجيو 


كانوا فى فقر وعوز » يزجون أيامهم تزجية على رانب الزوج 
الشثيل,. ولقد رزقوا ولدبن من زواجهم » أما فترم » فقدكان 
من نوع البؤس الخبوء الحجل . بؤس عائلة تبيلة » ويد أرنف 
تقمسك بتقاليدها وتأخذ مكامها يين أندادها الأشراف مهما انها 
الاس . لقد نشأ مكتور ۵ دی كربيلين » في الي نمت كنف 
أب مدرس » ولم تسكن الأسرة فى رغداتتن] المبك لأ وإن كانت 
محافظعل مظاه التممة . فين بلغ #عكتور» المشربن من مره 


الى لفك س وما أغالك إلا کت من إلها - :فض ۰ 


ما بالاستقصاء والاستقراء ءالما طبيباً » وبالنفاوم والنثور شاعراً 
أديا » فاحقدت الظاهعسة مواهب كواهيك » 
ولاظروف كظروفك ؛ وإن تحليتها لفتح على وأدبى لا يتملق 
به إلا من كان فى متك » وف الح إنك غا ! 

ولقد اسطرعت فى قصة مسحتك من شخسيتك شب 
ثلاث : نفحتك الشاعرية » وذهنيتك المللية ؛ وصفة عملك 
الرسنية » وف الذطاق الذى قسرك عليه هدفك » لقد استطمت 
أن تبلغ هذه الشمب فى اسطراعها حد الإبداع » وكأغا كدر 
للداء الذى أدرت حوله موشوعك أن يطل عليه أبدً = من 
حيث يدرى الرء أو لا يدرى س شبح الأساة . ول تباطى* 
الأساة مصحتك » إذ أوعدتها الموادى أن يمملها جسيداً كأن 
تفن بالأسس » وكأن لم تبرح طوال عشرين عام جة الكثر » 
جلية الآثاز ! فوا أسفاه على بلن ترتجل سياسعه فلا يقر لما قراز» 
ولا ترعى فيه حرمة دار حياها الله من دار 1 هذا ومن ورائنا 
أوائل شيدوا » وأمامنا أقوام بنوا » فإذا دورم العامة سام 








سمت له أسرته فأدخلته موظفا فى وزارة البحرية . براتب 
٠٠٠١‏ فرئك . فأصطدم القتى بتلك الصخرة التى يسطدم 
بها كلمن يعدنفسه فى بكورة العم رلمركة المياة القاسية. 
فهو يرى الوجود من خلال ضباب كثيف » ثم هو يجول 
كل الجهل وسائل الميشة وأساليب الناضلة والقاومة . لأنه لم 
يتزود منذ حدائته عؤهلات كفاحية لجامهة مرارة المياة وشفاف 
العيش » إغا أاتى به إلى هذا الوجود » وليس فى يده 1 أوسلاح 
منازلة حوادثه . 

لقد كانت سنوات « مكتور» الثلاث الأول فى داثرة عل » 
مدعاة للتوبيخ . فلقد ألف من عائلته لفيفا من الأسدقاء قليلى 
الال مثله » كانوا يحيون فى أوساط النبلاء » أى فى الشوارع 
المزينة من ضاحية « سانت جرمان 6 فربط هكتور ممهم حلقة 
تاوقلا وصداقة . وبإغترابهم عن الحياة العصرية كان هؤلاء 
الأزستقراطيون الدوزون » يقطنون فى تواضع » الطوابق الرتفمة 
من النازل.واليسا كن الحادئة . ومن أعلى إلى أسفل هذه النازل 
كانت افاي ]عجرن الشخمة تتردد على كل لسان» ولكن 
يظَهر أن النقود » كانت هى البضاعة الفقودة عندثم من الطابن 
مكتملة القومات » بل شخصيات ممنويات » تذ كر ب ذكريات » 
وتمجد بأجاد » وتميد لها الأعياد » ويطاولبها الدهرخوالدباقيات 

زی لوصح أت الأرواح تحوكم هائمات ٠‏ والأصوات 
تختزن مكنونات » حيمًا تحرى تصاريف الأقدار » و" بطاح بالآجال 
والآمال » ولو أتيح با أجن فى مير الغيب من أفائين الخترعات » 
أن تتبدى تلك الأرواح مرئية » وتنطق هذه الأسوات ااميية » 
فأى روع وهو لكان عساء يتفجر من أرجاء االسحة مما ودويا ؛ 
إزاءأمانة أشفقت من جلها الروامى ولم ترع إنسيا ! لكأن إخال 
ما أتخيل » وأتسمع بين تلك الأصوات الدوية سديق دراستى » 
ذلك الطبيب الناقع الذى يىء الآن على راء مما أفاء الله عليه 
من المافية بالصحة » وهو يحأر مستصرخا : لا تنخبوا الدور 
على متخو السدور » وقد وسع اله عي وت الأزشن 
وعتبات التجور ء 

وبعدء أى مديق عبد الرؤوف ! لأن ضاق سدرك » فقد 
انطلق لسانك 6 ويلاغاً أبلنت » وريك أشهدت »وش للع » 
وكتور لو بس دوس 





وإليه ترجع الأمور | 
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الأول حتى الطابق السادس.. 

أما أعذارم لهذا السكن التطرف » فعى خطورة مر اكزم 
وتقدم حقوق عائلهم على بقية الناس » واهمامهم بمدم التسفل 
أمام العامة . وقد كانوا ما كانوا فى سمو النزلة وعراقة الأصل . 
اتی هکتور « دی كريبلين » فى هذا الوط فتاة نبيلة فقيرة 
مثله » فعقد قراله عليها » وفى خلال أربعة أعوام كان لم ولدان . 
ممت أريع سنن أخر ٤‏ ) يعرف خلا لما « هكتور » السكين 
من ملامى الشباب ومتع المياة غير التثزه قى حدائق الشاتزليزء 
أيام الآحاد » أو حضور ملاعب اليل مرتين أو ثلاثا طيلة الشتاء 
وذلك بفضل نذا کر کان جود بها عليه بمض زملائه وأصابه . 
ولسكن ها هو ذا الربيع يقبل فإذا مهمة يكافه الرئيس بهاء بقلم 
بعد أتحازها من الرئيس منحة ذو قالمادة مقدارها ثلائماثة فرك . 
ولاح لمكتو رهذا البلغ إلى امرأنه قال : عزيزى«هثريت ۵ ينبتى 
أن نبهج أنفسناعسرة أو متمة تدخل على طافلينا السر ور والهجة 
وبمد جدال طويل قر الرأى علي أن يسحب مکتور زوجه وابئيه 
إلى نزهة خاوية : وهتف مكتور : لسرإ اليل الأقدأم 
أعس مبتذل لا يليق؛ لهذا وف فسأ جرع ية نزهة الك وتافليق 
ولاوصيفة . أما أنا فسأحصل على جواد ف لاء ريه ٠‏ قان 
رکوبه يثير فى نفسى نوع من الفرح واللذة ...وق خلال أسبوع 
لم يكن حديث المائلة ليتناول اما غير النزهة القبلة ومشروع 
امتطاء الحصان . 

وءند الساء » حين آب هكتور من عمل » کان يتناول طفله 
البکر فيتخذ له من رکبتیه ممتطى کم وة ا مواد » ثم يقول له 
وهو يحركة ويقفزه . 

- هكذا سيعدو وركض بحصانه أبوك فى الأحد القبل 
وقت تزهتنا يابنى . فكان الطفل طول الهار يبمز البكراسى 
ويشد عليها بساقيه ‏ ثم رها حول الغرف قائلا: 

- هو ذا أبى فى حالة الركوب . حتى لقد كانت الوصيفة 
ذاتها ترمق سيدها يمين الدعشة والإاكبار حين تتخيله راكب 
ظهر حصانه وسائرا يحذاء المربة . وف أثناء وجبات الطمام كانت 
تصنى إليه وهو يتحدث عن فروسيته ومفاخره السابقة فى رويض 
الجياذ ...فهو ماهس فى ا ركوب من الدرجة الأولى . ويكق أن 
بكون الحسانالمتيد الشموس بين ساقيه وتحته . إنه وقتذاك ان 











يخاف شماسه أو حرنه . ولقد كان يكرر لامرأته وهو يرك 
آ: لو انهم آجرونی يوم الأحد القبل حسانًا کنا غير 
مرو ض! إنى سأ کون إذن جدمبتهج وستبصرين کی ف آمقطیه 
وأعاوء . وإذا أحببت ياعزيزتى » فلعكن عودتنا من نزعتنا عن 
اتزليزه » حين إياب التنزهين من النابة . وبما أن 
منظرى على ظهر الجواد ان يكون مجلا فلا بأس أن تلتق 
بأحد موظق البحرية » خصوسا وأن التبامی بين الرؤساء ثىء 
مستحب يدجو إلى الإحترا امء 
وف اليوم الوعود » وصلت المرية والجواد فى وقت واحد 
إلى متزل هكتورء فتزل اة ليفحص الحسان » ثم خاط لبتطلونه 
شيوراً رکوبه » وأصلح سوط لغرب اشتراه البارحة + ورقم 
بالشماقب قواثم المصان وراح يس عنقه وخاصرتيه وثنيات قوائمه 
ثم محص ابأسبمه كليتيه وفتح هه » وثقب عن أسنانه فاح 
عمره . وحيث أن المائلة »كانت تستمد للْزول » فقد خطر له أن 
نطلل ويه لرل التزليام ويطبق فى ركوب هذا اواد الكريم 5 
تاعدداه ملق ناریا فى كن الركوب . ولا أخذوا جيما |أمكتهم 
ن الترلةا © اانا اكد من متانة سيور السرج » ثم قفز إلى 
ظهر الجواد فسققط على ظهره سةوطا أرقص اسان فأخذ يث 
نحت هذا الجل » وقد قام فى نفسه أن ربك راكبه . وتار 
کون من هذه الوثيات »-فاجتهد أنيهدى'" من حدته . فقال له : 
هيّا.ولكن برفق یاصدیتی وعلى مهل . واا ابت للحصان 
Ts‏ 
- هل آتم مستمدون ؟! فانطلقت الأسوات تقول تم + 
وحينئذ قال آم هيا إلى الطريق . . . ثم ابتمدت القافلة 
الصغيرة شيا قشيثاً. ولكن الحصان أخذ يماو بصاحبه ويتهادى 
كأئها هو فى حفلة رقص » حتى لقد خيل لمسكتور أنه موشك 
على اقوط عن ظهره . لهذا م 
عياه صفرة الرعب . 
صدرها ؛ والربية وى رقع 
الطفلين : ألا تنظران أباكا ؟ ! وسكر الطفلان 
وهزة المرح واعتلال المواء فكانا يمسرغان ويزيطان زيا 
أجفل الجواد السكين » ری ر رکض ويمدو . ويا کان فارسه 








ثبت عينيه فى الأرض وقد علت 
انرا وهی عمل أحب الطفلين 














SÎ‏ اازسالة 


يجهد فى كبح جاحه تدحرجت قبمته على الأرض . فتحتم على 
سائق الركبة أن يتزل من مقمده" لالتقاطها ومناولتها لساحبها 
وبحصول مكتور علما بدأ يوجه عن بمد إلى امرأته : 

- ألا تريدين إسكات الطفلين عن الصراخ والشجيج ؟! 





إن صياحهما ينيظنى ... ونزلت القافلة فتناولت طمام الإفطار فوق 
المش ب الحضل تحت ظالغابة من صتدوق مل «مؤنةوطماماءوبالر: غممن 


أن سائق المربة م يقصر فى الإعتناء مياد » كان هكتور ين حين 
وآخر ينهض ليرى ما إذا كان جواده لا ينقصه حاجة . وحينئذ 
بأخذ فى مداعبته فى عنقه ثم يناوله بيده الب الأبيض وقطائر 
« الكاتو » اللذيذة وقطم السكر الفاخرة . وكان لا يفتأ يملن 
أن جواه مسباق . . نمم إنه هزتى وزازلی من على صهوته أول 
الأمر ؛ ولكنك أ بصرت ياه هنريت » كيف استمسكت/عليه » 
والآن وقد عرفنى فان يبدى أى حركة مطل . ورجمت المائلة 
من طريق « الشانلزه » کا كان مقر . كانت الجافة خا 
باامربات والركبات وعلى جانى الطريق ازدحت الأرسغة يجموع 
التنزهين » وكان سيلا دافقا من أشمة الت إل :عله 
الملاثق » فيؤلق دهانات المربات ويلع نمال |الأفراس » 
ويضوى'مقايض ومطارق الأبواب . وکن بجوف بابلركة اونحتوة 
الحياة كانتا عركان جاهير الناس وجاعات التنزهين وأسراب 
الحيوانات . وما كاذ حصان فكفور يجتاز ‏ قوس النصر » 
حتی مته جماسة جديدة . وبالرغم من كل عاولات را كبه لشبطله 
ورد جاحه أخذ ينطلق فى الطريق كالسهم النقذف . كانت 
المربة وراءه بميدة عنه . فلما واجه عكتو رقصر (يالهلانذوسترى » 
شاهد الجوادث” الطريق أمامه منفسح كيدان الباق فانطلق 
يمدو كارح » وكانت امرأة تجوز فى ثياب الخدمة تقطم الرسيف 
يماطوات بطيئة » فرأت نفسهابفتة فى طريق حصان عكتور» وكان 
الجواد قد تتكب الجادة وتوسط الرسيف . ورأى هكتور نفسه 
عاجزاً عن كبح حرن ال مواد » قبدأ يصرخ بعلء صوته »هه .. 
هولا. وراءك » ولكن عا كانت المجؤز سماء » لأنهاتواسلت 
سيرها هادئة ختى اللحظة التى التطمت قها بسدر الجواد » 
الذى كان مقذوف) كحرك القطار . فتدحرجت المجوز عشر 
خطوات: بمد أن.أ كبت ثلاث مرات على راما ويمد.أن: طلر 
عا سدار الخدمة وتمالت أسوات من الشارع : اقيشوا عليه » 
أمسكوء ! فضاع رشد مكتور » وتمسك بظهر الجواد ‏ ثم انطلق 


يقول : النجدة ؛ الذوث . ولكن صدمة عنيفة ألقث به من 
سرج حصانه ‏ فاتقذف كمياز نارى من فوق رقبة الجواد . وإذا 
به يقع يين يدى ضابط من ضباط اميش م عليه کیک » 
وف لظة »تحلق حوله رهط من الناقين » ولكن سيداً متقدما 
فى السن يزدان صدره بكثير من الأوسعة الستديرة » ويملو فه 
شارب أييض ضخم اغتاظ منه | كثر من الماضرين فقال : 

تب لك ! حين يكون الرء أخرق مثلك بقتضى أن يازم مزل 
فلا خر ج ليقتل الناس على قارعة الطريق بعدم استطاعته قيادة 
جواده . وفى هذه اللحظة ظهرأريمة رجال يملون الرأة المجوز» 
وكانتكأنها اليتة بوجهها الأسفر الكالح وقيستها اللوثة بغبار 
الطريق قال الرجل السن : 

الوا هذه الرأة إلى _يدلية إسماف . وهيا بنا إلى ضابط 
العرظق. 

ومشئى مكتور فى الطريق بين حارسين مرن الشرطة 
وثالك کان يقود حصانه با أسراب من الناس تتبمه . وغخأة 
ظيرت/عربة ركاه وأتقذفت منها فى حين كانت الوصيفة كأنها 
فقدت لوانب ا أوال اكنال كانوا يرشون بالمويل والصراخ . 
زاح حكتؤن] لواقف » وقال : إن دهس امرأة والأمر لاوم 
مطلقاً . قشت المائلة وقد جن جتونها من الرعب والقلق؛ وعند 
ضابطالشرطة كانت إفادة هكتورقصيرة . قال «لاقوهوسير» اجه 
۵ مکتور دی كريبه لين » موظف فى وزارة البحرية . ما 
القومسير لسماع تفاصيل الجريعة . وجاء شرطى نيط به الإستملام 
عن حال المجوز يقول : إنها حت من غشينها وثابت ارشدها 
بيد أنها تشكو ]لاما مبرحة ى جوفها :وهي امرأة ف الكائسة 
والستين من سنها . يدعونها مدام « سيمون » ولا تا کد 
هكتور .ن هدم وفاة تحيته عاد إليه عازب الأمل . فتسكفل أن 
يقوم بنفقاث الريضة حتى يوم شفالها . ثم هرول حملا إلى 
صيدلية الإسماف » فأيصر جما من الناس مرابط] حول الباب 
وكانت المجوزمستريحة إلى أريكة تشكو وتتوجم ويداها جامدتان 
ووجهبايناؤه شوب الوت كان هناك طبييان يفتحسانها با 
وا يكن ق جسمها عضو مكدور ٠‏ ولكن اف بق جرع 
دال . كلها مكتور . هل تدأليكر؟ 5 = أود نم د وأين 
موش ألك؟ 

= إن لأشمرعثل النارتتقد فى ممدتى » واققرب:طبيب ققال: 















\AV الرسالة‎ 


- وإذن يا سيدى فأنت بطل الحادث ؟1 

= نم يا سيدى * 

- ينبئى لك إرسال هذه الرأة إلى مصحة من مصحات 
الرغى » وإى سأدلك على واحدة تتقبلها بستة قرنكات فى 
اليوم . أتود أن أتولى عنك هذه الخدمة ؟ . فاستطير قلب هكتور 
وشكر الطبيب » ثم انقلب إلى بيته مستريها ناعم البال » وكانت 
زوجته تننظره بين الآهات والعبرات »غه اها تائلا : 

لاابأس علينا من هذه المرأة الجريع إن متها فى تجسن . 
وبمد ثلاثة أيام لن ببق فى جسمها موضع شكوى أو ألم . لقد 
بشت بها إلى مصحة فلا تقلقى من أجلها . وف الند » فور 
خروجه من دائرة عمله انطلق يستمل أخبار مدام سيموتف 
فألفاها هيأ لاحتساء مرق من المساء » كثيرة الذهن . وهى 
جد راضية قريرة المين.فقاللها: إه! راك بصحةجيدة أفأجابت: 

- أوه يا سيدى السكين ؛ إن الى مى حال ل تقر 6 
وإ لأشمر بأنى صائرة إلى المدم ما دايت متي تتدهور. آنا 
الطبيب فقد أعلن أنه مرت الواجب الاتتغاار/إتيلد برض 
لفسريشة حال من اشتباك الملة لا يملها الطبيب . وانتظر ألفى 
ثلانة أيام ثم عاد بمدهاء فاذا الرأة المجوز بصفرة وجهها الضيئة 
وعينها الزائنة تأخذ فى ترداد ألها حين مشاهدته . 

- إنى لاأستطيع حتى التحرك يا سيدى المسكين » لا أقدر 
علىذلك حتىمهابتى الأخيرة . فدرت عظام عكتور رعشة » ومقى 
يستفهم الطبيب ورقع الطبيب يديه قائلا : 

ماذا تريد منى ياسيدى ؟ أنا نفدلا آعم عن حالما شيئاً. 
إنها تصرخ وتموى حين يراد إجلاسها وإنهاضشها » حتى إنه 
لايمكننا تحريك مقمدها دون أن عرض آذاننا لصرخاتها 
الداويات الزات ٠‏ وإذن فأنا على تصديق ما تدعيه . لأنى 
اسك ناحا ولاق جوقهاًتوعاامق .حاجن عن أن ]لها 
نشی وتسعى فليس من حق أن أفترض آی وغم من ناحية مرضهاء 
وكانت المجوز تسم ع كلامه هادئة لا تتحرك » وف عينها الحبث 
والكر + 

ومرت ثمانية أيام » نفمسة عشر ٠‏ فشهر » ولم برح مدام 
سيمون مقعدها ارج » لقدكانت تأ كل من الصباح إلى الساء 
وكانت تكتظ شح| وا . ثم إنها كانت تتحدث بسرور إلى 


بقية الرغى فى السحة » وكأنه! يتمودها على عدم ال مرك 
والبوض كانت تكنسب فرصة للاستججام من عناء خسة وستين 
عام) للخدمة » قضتها ى صمود وتزول الأدراج» وتبيثة الأخرشة 
والأشرة ء وفى حل قطع الفحم من طابق إلى طايق » وق 
كنس الغرف وتنظيف الثياب - 

وضاع رشاد هکتور » فكان يمودها كل يوم » ونی كل 
بوم کان براها هادثة تعلن إليه : 

- أواء إنى لا أستطيعالانتقال أوالمركة ياسيدى المسكين 1 
لا أستطيع لا أستطيع . و#ند كل مساء كانت مدام دی 
كريبه لين تسأل زوجها وى فريسة القلق . ومدام سيمون ؟ 
فيجيها فى تود ياس : 

- لاجديد عنها . فعى لم تتثير أيدا . وسرحت الماثلة 
الوسزقة من الخدمة لأن راتا أسبح عب باهظأ عليها . ثم 
أخذت اال مكتور تمفى ف الاقتصاد » لأن النحة التى أخذها 
الزوج من رئيسه نفدت اما . وی ذات بوم جع مکتور أربمة 
أطباء التتول حول شير الريضة » فتركتهم المليلة سوا 
ینکش ونا »لكان عيثتها الا كرتين ما كانتا لتحولان عنهم » 
YR‏ 

بحب إجبارها على الشى » فصرخت قاللة ': 

- لا أستطيع يا سادق الكرماء لا استطيع ٤‏ ولکمم 
قبضوا علما وأجلوها عنوة » ثم جروا بهاعدة خطوات » 
ولسكنها تملست من أذرعتهم وتدحرجت على البلاط » وهى تصرح 
صرخات كانت من الشدة والاإزعاج بحيث اضطروا إلى إعادتها 
يد وداي الأطباء فا ينهم ¢ 





ثانية لقعدها فى احتراس 
فاستقر رأيهم على استحالة حاو م تحريكها ١‏ 

ولا حل عكتور هذا النبأ إلى زوجته ركت + 
ينحط على مقمد وى تجمجم » وإذاً فن المير أن جلما إلى 
متزلنا فان ذلك بقلل »ن نفقتها » شيعا . وقفز هكتور . 

س هنا عندنا فى دارنا ؟ أتفكرين فى هذا ؟ ! ولكنها 
أجابت وقد وطنت نفسها على الكروه؛ وقاضت منعينها اللسورع: 

= وماذا تريد أن نقمل غير هذا ياصديى ؟ إن النلطة 
ل تكن على . 


(حب) 





كال اممريري 











